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 ملخص البحث
هدف هذا البحث إلى دراسة مشكل القرآن عنـد أبي حفص النسفي في تفسيره  ي

قسمت الرسالة  التيسير في التفسير، وأثره فهم القرآن الكريم، وتحقيقاً لهذا الهدف  
مة، و  إلى  وخاتمة. وقسمين،  ،تمهيد مقد ِّ

على اشتملت  وخاتمة    فالمقدمة  وقسمين  وتمهيد  مقدمة  إلى  البحث  قسمت 
بيان مشكلة البحث وأهمية الموضوع، وأهدافه،  :  المقدمة:  وفهارس، كالآتي وفيها 

وخطته جراءاته،  وا  البحث،  ومنهج  السابقة،  والدراسات  لأهم    وحدوده،  وتحليل 
 الكتابات السابقة في مشكل القرآن. 

: ثانيًاو   التعريف بالنسفي وتفسيره التيسير.:  أولً :  التمهيد وتناولت الدراسة في  
 مفهوم المُشكل في التفسير.
مشكل القرآن عند النسفي، دراسة نظرية،  :  القسم الأولوتناولت الدراسة في  

 : وفيه أربعة فصول
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:  وفي الفصل الثانيمنهج النسفي في المشكل والجواب عنه،  في الفصل الأول  
القيمة العلمية للمشكل  :  وفي الفصل الثالث أنواع المشكل عند النسفي في تفسيره،  

 .مقارنة المشكل عند النسفي مع المشكل عند الواحدي: عند النسفي، الفصل الرابع
دراسة المشكل عند النسفي في تفسيره التيسير التناولت  :  ثم في القسم الثاني

في التفسير )من أول القرآن الكريم إلى آخره( بحسب ترتيب المصحف، حسب ما  
 هو مذكور في الإجراءات الخاصة. 

 . وجاء في نهاية الرسالة خاتمة اشتملت على إجمال لأهم نتائجها، وتوصياتها
 .القرآن-حفص -النسفي-تطبيقية - نظرية-مشكل :  الكلمات المفتاحية 
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The  problem  of  the  Qur 'an according  to  Abu Hafs Al -
Nasafi   ( d   .537 AH )in his interpretation  of facilitation in  

interpretation   ( Applied Theoretical Study 

Amoonah Jabu  Abdo  Jeddah 
 Department  of  Quran  and  its  Sciences  ,College  of  Sharia  ,
Qassim University ,Saudi Arabia 

Email:   samaa1222@hotmail.com 

 Abstract:    
This  research  aims  to  study  the  problem  of the  Qur'an  when  

Abu  Hafs  Al-Nasafi  in  his  interpretation  of  facilitation  in  

interpretation  ,and  its  impact  on  understanding  the  Holy  

Qur'an  ,and  to  achieve  this  goal  the  message  was divided  into  

an  introduction  ,a  preface  ,two  sections  ,and  a  conclusion  .The  

introduction  included  the  research  divided  into  an  introduction  ,

a  preface  ,two  sections  ,a  conclusion  and  indexes  ,as  follows: 

Introduction: It  contains  a  statement  of the  research  problem  

and  the  importance of  the  subject  ,its  objectives  ,limits  ,

previous  studies  ,research  methodology  ,procedures  ,plan  and  

analysis  of  the  most  important  previous  writings  on  the  

problem  of  the  Qur'an  .The  study  dealt  with  in  the  introduction: 

First: the  definition  of  Nasafi  and  its  interpretation  of  

facilitation  .Second: the  concept  of  the  problem  in  

interpretation .The study dealt in  the first  section: the problem  

of  the  Qur'an  according  to  Al-Nasafi  ,a  theoretical  study  ,and  
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it  has  four  chapters: In  the  first  chapter  ,Al-Nasafi's  approach  

to  the  problem  and  the  answer  to  it  ,in  the  second  chapter: the  

types  of  the  problem  according  to  Al-Nasafi  in  its 

interpretation  ,and  in  the  third  chapter: The  scientific  value  of 

the  problem  according  to  Al-Nasafi  ,and  the  fourth  chapter: 

Comparing  the  problem  according  to  Al-Nasafi  with  the  

problem  according  to  Al-Wahidi  .Then  in  the  second  section: 

the  study  dealt  with  the  problem  of  Al-Nasafi  in  his  

interpretation  of  facilitation  in  interpretation   ( from  the  

beginning  of  the  Holy  Qur'an  to  the  end  )according  to  the  order  

of the  Qur'an  ,as  mentioned  in  the  special  procedures  .At  the  

end  of the  letter  ,there  was  a  conclusion  that  included a  

summary  of  its  most  important  findings  and  recommendations  . 

 

Keywords: The  problem  of  the  Qur'an-Al-Nasafi-

facilitation in interpretation . 
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 مقدمة 
أعجزِ أسلوب، فأعيت بلاغته    في   ، وأنزله  ر بالقرآن القلوب  الحمد لله الذي نو  

  لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن    البلغاء، وأعجزت حكمته الحكماء، وأشهد أن  

ونبي    امحمد   المصطفى،  ورسوله  الأمة،  عبده  وهادي  الحكمة،  معلم  المرتضى،  ه 

ا. صل   ا كثير   ى الله عليه وسلم تسليم 

 ،،،بعد أما

  گ  گ  گ}:  وقال عنه   غير ذي عوج،  افقد أنزل الله تعالى كتابه قرآنا  عربي  

لق الإنسان    ،[42/سورة فصلت ] {ڻ  ں  ڱ ں  ڳڱڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ وقد خ 

بل على الضعف  قد تعجز عن فهم  نتيجة لهذا الضعفبعض العقول    فإن  لذا  ؛  وج 

 أو يظهر لها تعارضا  مع نصوص  سواها،  ،تتشابه عليها أخرى وت شكل، وآية    معنى

 به بخبم بح بج ئه ئم}   وكتاب الله حق وصدق لا شك  فيه، ولا إشكال  
 . [115:  ]سورة الأنعام   { جح ثم ته تم تحتخ تج

 ،من هذا الباب   القرآنآيات  وقد وجد الطاعنون  والمشكككككون  مدخلا  للقول في

فقي ض الله    ،عليلة    وأبصككار   ،كليلة    بأفهام  زاعمين تعارضككها وتناقضككها واختلافها؛  

ة؛ به، للذود عن حياضكككه  لكتابه في كل عصكككر  أمناء  مل ة، وعلماء أم  ؛ فأزالوا الشككك 

  ،ودحضكككوها بما فت  الله عليهم من علم  وفقه في ثنايا تفاسكككيرهم،  وبينوا المشككككل 

أبو حفص، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد :  ر اللغويالعلامة المفسكك ِ   وكان منهم

  )التيسير في التفسير(:  الذي ي عد  تفسيرههككك(،  534 ت )  بن إسماعيل النسفي الحنفي

  ؛خبيرة    دربة    د يب  ط  للفرائد، قد خ    اجامع  ، فجاء  التفسير  حوت فنون     التيمن الأمهاتِ 

  ،ا فكاضككككلا  ككان إمكامك  ":  وي  لأدنكها عنكهقكال  وفضككككلا ،    اقكد فكاق أقرانكه علمك    هفمؤلفك

أحكد  ،فطنكا   ،اذكيك    ،الغويك    ،انحويك    ،احكافظك   ،افقيهك   ،احكدثك  م   ،مفسككككرا    ،امتكلمك    ،اأصككككوليك  
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الأئمكة الأربعكة المشككككهورين بكالحر الوافر من العلوم والقبول التكام عنكد ال كاص 

 [.171طبقات المفسرين، ص ] "اوتذكير   نشر العلوم إملاء   ؛اوكان أستاذ   ،والعام

واضكككحة،    بأجوبة  اعتنى في تفسكككيره بإيراد المشككككل والجواب عنه  قد وكان  

ت كسككط طالط العلم   التيلها بسككعة الأفق، والدقة، وغزارة العلم، و  عرضككه  وتمي ز

 توسيع ا لمداركه، وصقلا  وإثراء  ل براته.

، وما لقيمة كتاب أبي حفص النسكككفي  لعلم مشككككل القرآن من أهمية بالغة  اولم

في جمع ودراسكة تلك الإشككالات الككككككتي أوردها في   فقد رغبت   في علم المشككل؛

 لنيل درجة  يكون موضكككوع ا لرسكككالتيل، ثم اسكككتشكككرت  اسكككت رت اللهف  ،تفسكككيره

 : اوجعلت عنوانه الدكتوراه في القرآن الكريم وعلومه،

 .دراسة نظرية تطبيقية(-تفسيرهفي  أبي حفص النسفي)مشكل القرآن عنكد 

والله الكريم أسكأل أن يجعله  بحث ا مبارك ا، وأن ينفعني به، وينفع  به، فهو حسبي  

 ونعم الوكيل.

 :  البحث مشكلة
 : تل ص مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة التاليةت

 ؟منهج النسفي في ذكر المشكل والإجابة عنه ما-1 س

 أنواع المشكل عند النسفي؟ ما-2 س

 ؟القيمة العلمية للمشكل عند النسفي ما-3 س

 ما الفرق بين المشكل عند النسفي والمشكل عند الواحدي؟-4 س

المواضكككع التي ذكرها النسكككفي في المشككككل، وكيف ي درس كل موضكككع    ما-5 س

 دراسة تحليلية مقارنة؟
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 :  أهمية البحث 
 : النقاط الآتيةوأثره في علم التفسير في  اختيار هذا البحث برز  أهمية ت

  ،وأصككككول الفقككه   ،واللغككة  ،كككالتوحيككد   علم المشكككككككل بعلوم كثيرة؛ارتبككاط   -1

ي البكاحكث، وي ظهر ارتبكاط العلوم  يوسككككع  وهكذا ممكا    والقراءات، ِ الفكر، وي قو 

 بعضها ببعض.

عرض الأقوال وموازنتها ودراسكككتها  اكتسكككاب الملكة النقدية وتقويتها؛ نتيجة   -2

 والترجي  بينها، والتمييز بين قوي هِا وضعفيها.

ل شكككلى مأو   النسككفي  موضككوع لم يسككبق إليه أحد، مع ملاحظة أن  هذا ال  كون -3

 .كشفه ودفعه س فيالنف   أطالالقكرآن الاهتمام والعناية، و

المتقكدمين    ،لمحققينالمككانكة العلميكة لأبي حفص النسككككفي فهو من العلمكاء ا -4

 .الزم شري: أمثال لكبار المفسرينالمعاصرين 

ا  -5 ه؛ لكونه ناقد ا محرر  الحاجة لإبراز مسكككالك النسكككفي في دفع الإشككككال ورد ِ

 ي رج  بين الأقوال في أجوبة المشكل ويستدل  لها.

واختياراته   ، وأقواله،في علم التفسككككير؛ مما يجعل لآرائه  النسككككفيكعط   علو   -6

 .قيمة معتبرة

 :  أهداف البحث
 يان منهج النسفي في ذكر المشكل والإجابة عنه.ب -1

 الوقوف على أنواع المشكل في تفسير النسفي. -2

 بيان القيمة العلمية للمشكل عند النسفي. -3

 ذكر الفروقات بين المشكل عند النسفي والمشكل عند الواحدي. -4

بيان المواضكع التي ذكرها النسكفي في المشككل، ودراسكة كل موضكع دراسكة  -5

 تحليلية.
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 :  الدراسات السابقة
 : موضوع الم شكل على ثلاثة أنواع ذكرت لدراسات التي ا

 : في علم المشكلالتأصيلية  الدراسات : الأول

،  ه تعريفك  ت فتنكاولك ،نظريكةالنكاحيكة المؤلفكات أفردت المشككككككل بكالتصككككنيف من 

 : ، ومنها، وضبطت مسائلهه، وأنواعهوأسباب

عبد الله بن حمد المنصكور، رسكالة ماجسكتير،  :  ، للباحث الكريممشـك  القرآن  -1

 .هك1426، قسم القرآن وعلومه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةفي 

رياض مفضكي صكيتان  : ، للباحث المشـك  وأرره في منج  فجم القرآن الكريم -2

 .م2٠٠6 الشكرعة، رسكككالة ماجستير، قسم أصول الدين، جامعة آل البيت،

يككاسككككر بن أحمككد :  ، للبككاحككث موهم الاختلاف والتنــاقف في القرآن الكريم -3

ماجستير، قسم الكتاب والسنة، كلية الدعوة وأصكككول الكككدين،  رسالة الي، مالش

 .هك14٠8، جامعة أم القرى

 : يليما جا ومندراسة مشك  القرآن عند مفسر ما، : الثاني

اجي -1 القرآن الكريم، جمع ا  هكككككككك( فيما اسكككتشككككل من   337 )ت  أجوبة الزج 

ت صكككص التفسكككير   ،مقدم لاسكككتكمال متطلبات درجة الماجسكككتير ودراسكككة،

قسككم الدراسككات الإسككلامية،   أسككماء بنت عبد العزيز:  لباحثةإعداد ا ،والحديث 

 هك.144٠-1439 جامعة الملك سعود 

جمع ا    في تفسككيره هكككككك(  573ت  ) مشكككل القرآن عند أبي الليث السككمرقندي -2

هاني بن  : باحث إعداد ال  ،الماجسكتير  بحث مقدم لاسكتكمال متطلبات ، ودراسكة  

بقسكككم   ،ت صكككص التفسكككير والحديث  ، جامعة الملك سكككعود،يزمتعط العن

 هك.1439-1438الإسلامية،   الدراسات 

، جمع ا ودراسككة،  في تفسككيره  الإشكككالات التي أجاب ابن جرير الطبري عنها -3

إعداد ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ت صكككص التفسكككير وعلوم القرآن
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- 14  38  ، جكامعككة أم القرىالأهكدل  عبككد اللهإبراهيم    كبكاحكث، عبككد الملككال

 ك.ه1439

في تفسككيره جمعا     هكككككك(489  )ت   مشكككل القرآن الكريم عند الإمام السككمعاني -4

ودراسككككة، بحكث مقكدم لنيكل درجكة الكدكتوراه في ت صككككص التفسككككير وعلوم  

الجمعكة، كليكة التربيكة، بجكامعكة الملكك   نعبكد الرحممنكال بنكت :  القرآن، للبكاحثكة

 هك.1438-1437: عام سعود،

جمعا   البسيط في تفسيره    هككككك(468 الواحدي )ت مشكل القرآن الكريم عند  -5

لنيل درجة الدكتوراه في ت صكككص التفسكككير وعلوم  ودراسكككة، بحث مقدم  

قرءان الكريم  ، كلية السكلطان بن صكغير بن نايف العنزي:  للباحث  القرآن،

- 1434:  ، عامالجامعة الإسكلامية بالمدينة المنورة،  والدراسكات الإسكلامية

 هك.1435

ي لِي -6 ه    بحث ماجسكتير، جمعا  ودراسكة،، مشككل القرآن الكريم عند الإمام السك 

،  التربية، قسكم الدراسكات الإسكلامية كلية   نورا بنت سكليم الحارثي:  ةللباحث

 هك.144٠-1439: ، عامالتفسير والحديث ، قسم جامعة الملك سعود 

 : نسفيبال لقةالدراسات السابقة المتع: الثالث 

علي أحمد علي العتوم، رسكالة  :  حث ا، للبمنهج أبي حفص النسكفي في التفسكير -1

 .2٠2٠ماجستير، جامعة آل البيت، الاردن كلية الشريعة، 

،  مصادر القراءات عند الإمام النسفي وأثرها في تفسيره )التيسير في التفسير(  -2

جامعة العلوم الإسكلامية  زينط عبد الرزاق الرعود، رسكالة ماجسكتير،  :  للباحثة

 .هك1422م 2٠21بالأردن،  العالمية

النسكككفي في كتابه التيسكككير في التفسكككير )جمعا   علوم القرآن عند أبي حفص  -3

الفايدي، رسككالة دكتوراه، سككجلت بجامعة الملك عبد    أمل:  الباحثة، ودراسككة(

 هك. 1441العزيز عام 
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  (، دراسة منهجية وصفية)  التيسير  الاستنباط عند أبي حفص النسفي في تفسيره -4

الثبيتي:  للباحثة  بن أحمد  بنت رزق الله  لتسجيل رسالة    ،معتوقة  خطة مقدمة 

 هك.1443، جامعة القصيم الماجستير في القرآن وعلومه

 :  البحث  حدود
ههاالآيات المشكلة    جميع  يتناول البحث دراسة  سفي، ويدخل فيها  الن  التي وج 

(  قلنا :  وإن قالوا:  وهي قول المفسرما جاء منها بصيغة سؤال أو جاء بصيغة الفنقلة ) 

 .ونحوها

 منهج البحث 
)نظري وتطبيقي(، :  بما أن البحث الذي اخترته ينقسم بشكل عام إلى قسمين  

  لنسفي في القسم النظري، وذلك بالقيام بتحليل منهج ا المنج  الوصفيفسوف أسلك 

المفسرين    ،المشكلفي   ببعض  ذلك  ومقارنة  وأسبابه،  وطرقه  أنواعه  واست راج 

 الآخرين. 

 ، وذلك باستقراء التحليلي المقارنأما في القسم التطبيقي، فسوف اتبع المنهج  

، ودراستها دراسة تفصيلية مقارنة بالمفسرين الآخرين، لمشكلوجمع كل مواضع ا

 .قدر المستطاعالراج  مع ذكر 

 :  إجراءات البحث 
 :  بالقسم التطبيقي الإجراءات ال اصة: ولا أ

  حسط وروده في   ا   مرتبفي تفسيره كاملا    نسفيال  الذي ذكره  مشكلال  است راج -1

 . تفسيره

 نص كلام النسفي المتعلق بالمشكل عند كل آية أوردها في تفسيره. إيراد  -2

 وضع كل إشكال في مسألة مستقلة.  -3

 .ئهتحرير محل الإشكال ومنش -4

قوله هو القول الأول في المسألة في    واعتبار ،  النسفي عن الإشكالذكر إجابة   -5

 لمفسرين بعد ذلك. لحال اختلافه مع غيره، ثم ذكر الأقوال الأخرى 
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 ودراستها، ومدى موافقتها للأدلة والبراهين.  النسفي للمشكل إجابة  تحليل  -6

دراسة هذه الموضوعات بالرجوع إلى كتط التفسير، وكتط المشكل وما يتعلق   -7

الإشكال   عن  بها  المفسرون  أجاب  التي  الأخرى  الوجوه  توضي   مع  بها، 

 ودراستها دراسة نقدية. 

كتابة مل ص للدراسة، بذكر الراج  من الأقوال في دفع الإشكال، وبيان هل   -8

 يندفع الإشكال بما أجاب به النسفي أم لا. 

 :  خطة البحث
، القسم الأول أربعة فصول، والقسم  ت البحث إلى مقدمة وتمهيد وقسمينسمق

وفيها بيان مشكلة  :  المقدمة:  كالآتي وخاتمة ،  الدراسة التطبيقية وفيها مسائل،  :  الثاني 

ومنهج البحث،    البحث وأهمية الموضوع، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة،

 وإجراءاته، وخطته. 

 : وفيه التمهيد
 التيسير.  هوتفسير النسفيالتعريف ب: الأول

 في التفسير.  الم شكلمفهوم : الثاني

والجواب عنه،  النسفي في المشكلمنهج : الفصل الأول •
 : وتحته ثلاثة مباحث

o  م شكلفي عرض ال نسفي منهج ال: المبحث الأول. 

o مشكلفي الجواب عن ال النسفي منهج: المبحث الثاني . 

o المشكل عند النسفيصيغ : المبحث الثالث . 

في تفسيره،  المشكل عند النسفيأنواع : الفصل الثاني •
 : مباحث تسعةوتحته 
o على فواتح السور المُشك  : المبحث الأول 

o العقيدةعلى  المشك : المبحث الثاني. 

o على القراءات. المشك : المبحث الثالث 
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o على الأمثال في القرآن.  المشك : المبحث الرابع 

o المُشك  على المناسبات.: المبحث الخامس 

o على التكرار في القرآن.  المشك : المبحث السادس 

o على الأحكام في القرآن. المشك : المبحث السابع 

o على اللغة والمعاني واستعمال العرب. المشك : المبحث الثامن 

o على النحو. المشك : البحث التاسع 

، وتحته للمشكل عند النسفيالقيمة العلمية : الفصل الثالث •
 : أربعة مباحث

o المشك  عند النسفي. مزايا : المبحث الأول 

o المشك  عند النسفيعلى  آخذالم: المبحث الثاني. 

o النسفي. عند  المشك مصادر : المبحث الثالث 

o فيمن بعده.  المشك  عند النسفيأرر : المبحث الرابع 

المشكل عند مع  المشكل عند النسفيمقارنة : الفصل الرابع •
 : مباحث وفيه أربعة الواحدي،

o شكالات عدد الإ من حيث االمقارنة بينجم: المبحث الأول. 

o الثاني بينجم:  المبحث  ال  االمقارنة  عرض  طريقة  حيث    مشك من 

 والجواب عنه 

o مشك من حيث صيغ ال االمقارنة بينجم: المبحث الثالث . 

o مشك . من حيث أنواع ال بينجماالمقارنة : المبحث الرابع 

 : مشكل القرآن عند النسفي، دراسة تطبيقية: القسم الثاني
سورة   )من  لتيسير في التفسيرفي تفسيره ا  المشكل عند النسفيوتشمل دراسة  

 وفيه عدة مسائل.( بحسط ترتيط المصحف، الفاتحة والبقرة

 .أهم النتائج والتوصياتوفيها : الخاتمة
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 التمهيد 
   ترجمة موجزة للنسفي: المطلب الأول 

   : اسمه ونسبه: أولا 
بن  ع  و  ه أحمد  بن  محمد  بن  بن  مر  محمد  بن  ثم   ،فيس  الن    قمان  ل  إسماعيل 

ِ الس   بأبيمرقندي  ي كنى  الحنفي،  ونجم حفص     الحافر،  الزاهد  بالإمام  ي لقط  وكان   ،

 (1) الدين، ومفتي الثقلين 
 وقد اتفقت كتط التراجم والطبقات على اسمه، واسم أبيه، وجده.

ا
ا
 :  مولده ونشأته : ثاني
بنسفا لِد  و  أنه  المؤرخون على  تفق 

من بلاد ما   ، وعليه هو من الأعاجم(2) 

في سنة إحدى أو اثنتين  :  النهر، واختلف في السنة التي ولد فيها الإمام، فقيل   ءورا

 ، (3) وستين وأربعمئة
سكن سمرقند، ولم ي نقل عن نشأته ورحلاته عن سمرقند الشيء الكثير، إلا أن ه   

وتعلم نسف،    نشأ  العلمفي  طلط  في  وورحل  حاجا  قدم  ،  سبع   بغداد  سنة  في 

 
قيكل إنكه ككان يعلم الإنس والجن؛ ولكذلكك قيكل لكه مفتي الثقلين. الفوائكد البهيكة في تراجم الحنفيكة:   )1(

 (.15٠)ص

)2(  : ف  بفت  أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل، بين جيحون وسككمرقند، خرج   ن سكك 

منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن، وهي ن شككط نفسككها، بما وراء النهر. ي نظر:  

 (.164/ 3(، و)285/ 5معجم البلدان: )

 والان هي مدينة في جنوب أوزبكستان. وهي عاصمة ولاية قاشقادری. 

/  1(، والجواهر المضككككية في طبقات الحنفية: )529/  1ي نظر: التحبير في المعجم الكبير: )  )3(

394.) 
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ث بكتاب »تطويل الأسفار  وحد    ،وخمسمائة، وسمع من أبى القاسم ابن بيان وغيره

 .(1) لتحصيل الأخبار« من جمعه وتأليفه 
للزم شري  ا  م عاصر  كان  وقد 

هذه (2)  على  تشهد   قصة  عنه  ذكرت  حتى   ،

حيث  الطرفة  من  شيء  وفيها  العلامة )):  المعاصرة،  الله  جار  يزور  أن  أراد 

  ، ويأذنوا له بالدخول  الباب ليفتحوه  فلما وصل إلى داره دق    ،مكة  فيالزم شري  

فقال نجم    ،انصرف:  فقال جار اللهعمر.  :  فقال  ؟يدق الباب   الذيمن ذا  :  فقال الشيخ

، ولا ي علم هل  (3) ((ر ينصرفك ِ إذا ن  :  فقال الشيخ   ،عمر لا ينصرف:  يا سيدي:  الدين

بينهما أم لا، والظن بأن ها كانت مداعبة من الزم شري، ومن ثم  جرى هذا اللقاء  

 أدخله وجرى اللقاء بينهما. 

سمرقند  وعلوم  أخبار  في  يجدها-مسكنه-والناظر   أجل ِ   حينئذ  البلاد   من 

، وأعظمها علماء  وأوفرها  النسفي  ،  كتاب  ذلك  علماء  »:  وبرهان  ذكر  في  الق ن د 

وفيها ي صنع ورق الكتابة ذو الجودة   وكانت مركزا  من مراكز العلم،  .(4) سمرقند«  

 .وبه اشتهرت   ،الفائقة

 
(، ومعجم المفسككككرين 327/  4(، ولسككككان الميزان: )99/  2٠ي نظر: تاريخ بغداد وذيوله: )  )1(

 (.399/ 1»من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر«: )

محمود بن عمر بن محمد بن عمر، أبو القاسككم الزم شككري ال وارزمي، النحوي، اللغوي،    )2(

المتكلم، المفسكككر. ي لق ط بجار الله؛ لأنه جاور بمكة زمان ا. من تصكككانيفه، الفائق في غريط 

الحديث، وأسكككاس البلاغة، والأسكككماء والأفعال، وكتاب البلدان، وتوفي في ليلة عرفة من 

 (.172/ 21ين وخمسمائة. ي نظر: تاريخ بغداد وذيوله: )سنة ثمان وثلاث

 (.395- 394/ 1ي نظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: )  )3(

 (.1232كتاب القند في ذكر علماء سمرقند: مرجع هام لحوالي )  )4(
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ا
ا
 :  شيوخه وتلاميذه: ثالث
 : شيوخه : ولاا أ

تكوينه   فيالذين أ ثروا    عصره،  عدد كبير من شيوخ وعلماء  على  النسفيتتلمذ   

 العلمي

خمسمائة وخمسة وخمسين  )  أسماء مشاي ه في كتاب، فبلغوا  النسفيوقد جمع   

ا   و أب:  ر منهم، ومنهمير إلا النزر اليسي، ولم يذكر أصحاب التراجم والس ِ (1)   (شي  

النسفي النوحي  محمد  بن  إسماعي   بن    وأبو  (2)   محمد  محمد  بن  محمد  اليسر 

 (4) :  الفض  الصبغيأحمد بن عبد الله بن يوسف بن ، و(3)الحسين البزدوي
 : ه تلاميذ: رانياا

 :  ؛ لكثرة تصانيفه، ومنهمخلقٌ كثير النسفي تتلمذ على يدي 

رِ بن    أ ب و  و  (5)   النسفي  أبو الليث أحمد بن عمر :  ابنه  -1 س نِ ع لِي  ب ن  أ بيِ ب ك  ال ح 

 وغيرهم.  .(6) عبد الجليل الفرغاني المرغيناني

ا
ا
 :  عقيدته :  رابع
وقد أكثر    ،على منهج أبي منصور الماتريدية،  الماتريدي  من-رحمه الله–ان  ك

 
(، والبدور المضككية في تراجم الحنفية:  421/ 2ي نظر: سككلم الوصككول إلى طبقات الفحول: )  )1(

(12 /393.) 

 (.528/ 1التحبير في المعجم الكبير: )  )2(

 (.528/ 1التحبير في المعجم الكبير: )  )3(

 (.73/ 1ي نظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: )  )4(

 (.127/ 2٠سير أعلام النبلاء: )  )5(

 (..593، 592/ 2ي نظر: تاريخ اربل: ))6(
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يذكره  تارة   ( موضع،  6٠٠فقد نقل عنه في أكثر من )  عنه في تفسيره،النقل    من

، وله في نفسه تقديرٌ ومكانة خاصة، ففي مواضع من كتابه  وتارة  باسم كتابهباسمه،  

   ، (الإمام )ب يصفه
ا 
ا
 :  مذهبه الفقهي : خامس
ترجمٌ    (1)   المذهط   النسفي حنفيان  ك غير متعصط لمذهبه، وشاهد هذا بأنه م 

، وكذلك مشاي ه كانوا من علماء الحنفية، وهو كما نرى في (2)  له في كتط الحنفية

ا، بل كان  تفسيره   إليها دون  التوس ع فيها، ثم    ي شيرلم يقفِ عند الأحكام الفقهيةِ كثير 

، أو ي صص بعض  كتبه التي أل فها في الفقه، وهو   الإحالة  إلى كتط الفقه بشكل  عام  

ةِ مذهبه أبي حنيفة  وأبي يوسف  ومحمد بن الحسن  في الغالطِ يكتفي بعرضِ أقوال أئم 

، مع الإشارةِ  ف ر   .(3) لاختلافهم أحيان ا  وز 
ا
ا
 :  مكانته عند العلماء : سادس
تصانيفه طباق الأرض، وقد بلغت ما    ملأت   ،و عالم عصره، وفقيه زمانهه

وغيرها،    التفسير والفقه واللغة:  من العلم، منها   يقارب المئة في فنون وألوان شتى

وقد أثنى عليه من عليه،  كبار علماء عصره    في بيان مكانته وفضله تتلمذ   ويكفيك

 :  وعلى مؤلفاته، فمنهم  عاصره أو جاء بعده،

يقول  اللكنوي أصولي  )):  حيث  فاضلا   ا  إمام  متكلم  كان  محدث  ا  ا  مفسر  فقيه  ا  ا  ا 

نحوي  حافظ   الوافر  ،اا  بالحفر  المشهورين  الأئمة  ال واص    ،أحد  التام عند  والقبول 

 
 (.9ي نظر مقدمة كتاب القند في ذكر علماء سمرقند للنسفي: )ص/  )1(

 من هذه المؤلفات: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، والبدور المضية في طبقات الحنفية. )2(

 (.126ي نظر: التيسير في التفسير: )المقدمة/   )3(
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 .(1)   (والعوام
ف اضلا  )):  الأدنه وي  قال عنهو ا  ام  إمِ  حدث  ا متكلم   أصولي  ك ان   ا م  ف سر  م  ف قِيه  ا  ا  ا 

نحوي   افظِ ا  لغوي  ح  ذكي  ا  من    ،افطن  ا  ا  الوافر  بالحر  ش ه ورين  ال م  ب ع ة  الأ  ر  ة  الأ  ئمِ  أحد 

ال ع ام  ،ال ع ل وم و  اص  ال    عِن د  الت ام  ال ق ب ول  أستاذ    ،و  ك ان   ال ع ل وم  و  نشر   إملاء  ا 

 .)2((( وتذكيرا  
ا 
ا
 :  مؤلفاته: سابع
تصانيف كثيرة وقيمة  الإسلامية    م للمكتبةقد  و  ،ثروة علمية ض مة  رك النسفيت

صن ف التصانيف في التفسير والفقه  : وفنون  م تلفة، حتى قيل عنه  في علوم متعددة

في فروع الفقه   نظم الجامع الصغير.  القند في ذكر علماء سمرقند :  ومنها والحديث  

الط  ب  ل  طِ .  الحنفي فة  كتط    ي لبة  ألفاظ  على  لتحصيل  .  الحنفيةاللغة  الأسفار  تطويل 

 . وغيرها  الأخبار

ا
ا
 :  وفاته : ثامن
الأولى ت جمادى  من  عشر  الثاني  في  ال ميس  ليلة  وثلاثين    ،وفي  سبع  سنة 

 .(3)  بسمرقند  ،وخمسمئة عن خمس وسبعين سنة
  

 
 (.149الفوائد البهية في تراجم الحنفية: )ص  )1(

 (.171طبقات المفسرين للأدنه وي: )ص  )2(

/  2٠ط الرسككككالكة: )  -(، وسككككير أعلام النبلاء  529/ 1ي نظر: التحبير في المعجم الكبير: )  )3(

127.) 
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 ير، وبيان قيمته العلمية،  التعريف بتفسيره التيس: المطلب الثاني 
   :مؤلفه إلى ونسبته الكتاب اسم: أولا 

في  تاب  ك حفص    من  التفسيرالتيسير  أبي  ِ    ،مصنفات  النسفي  محمد   بنِ  عمر  

 ِ ذلك  ،الحنفي  خلاف  منهم  لأحد  يرد  لم  إذ  وال لف،  السلف  علماء  باتفاق    .وذلك 

 :  ويتبين ذلك بأمور  ،متنوعةوكثيرة وشواهد نسبته له 

الذي  :  أولا الم طوط  عليه  أن  على اعتمد  اشتمل  قد  الكتاب  هذا  إخراج  في 

عن   النسفي في مقدمة تفسيره  تصري :  رانيا.  لها  باسم الكتاب منسوب    النسفي  تصري 

بين المصنفات التي  أن كثير  :  رالثاانسبته.   التراجم أورد هذا الكتاب من  ا من أهل 

 . النسفيفها خل  

ا
ا
 :  التعريف بكتاب التيسير في التفسير : ثاني
من الكتط المبسوطة في علم التفسير؛ يقع في خمسة   التيسير في التفسيرفسير  ت

مجلدا ،   حبوش :  تحقيق عشر  أديط  الفارس-ماهر  عجلوني-جمال  فادي  -سارية 

:  للكتاب كانت عام   الأولى:  الطبعة،  تركيا- إسطنبول-دار اللباب في:  الناشر،  المغربي

 م 2٠19-ه144٠

وبالرأي   بالمأثور،  التفسير  احتوت  التي  التفسيرية  الموسوعات  من  ويعتبر 

تفسير فريد ميسر،    وهذا التفسير اسمٌ على مسمى فهو،  والاجتهاد، كتفسير الطبري

بسيط قريط   ذا عرض  العبارة جليها،  العلمسهل  الناس،    ،من طلبة  جامع   وأفهام 

 .وفنون التفسير للفرائد والنفائس

 : مميزات تفسير التيسير في التفسير، ومنهجه: لثاا ثا
لي عدة ملام  سار عليها النسفي في    تبين فسير النسفي  استعراض ت  لمن خلا 

   : تفسيره، أوجزها في النقاط التالية 

عن رسول الله    ةالثابت تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة  :  التفسير بالمأثورعنايته ب:  أولا

أوصلى الله عليه وسلم التابعين  ،  أو  الكرام،  الآيات :  ذلك  شواهد و  ؛وأتباعهم  صحابته  كثرة 
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لم يكن   أن ه. ولا يفهم من هذا  (1) ضمنها تفسيره  تيوالأحاديث وأقوال السلف ال

تفسيره، بل الواقع خلاف ا  فذلك،    يعمل الرأي في  أو يصوب أو   يرج كثير 

 . يوجه قولا  لدليل معتبر لديه

لاستعمال  :  رانياا معانيهادراسته  تعددت  التي  للألفاظ  المتواطئة    القرآن  الألفاظ 

 .(2) والمشتركة 
يستطرد في ذكر المسائل الفقهية، ومسائل أصول الفقه والقضايا اللغوية  لا  :  رالثاا

 . والنحوية

 . له عناية خاصة بالقراءات القرآنية وتوجيهها: رابعاا

 . يهتم بالمشكل القرآني والجمع بين ما يظهر تعارضه واختلافه: خامساا

التفسير :  سادساا هذا  يميز  ما  أهم  الرباني :  من  والنف   الإيماني  النفس  ذاك  هو 

 .المت الط مع التفسير اللفظي، صادرة عن قلط خاشع ولسان ذاكر

 
أبو حفص النسكفي المواضكع   -من شكواهد تفسكير القرآن بالسكنة: ي نظر: التيسكير في التفسكير    )1(

(،  1٠7/ 7(، )42٠/  5(، )381/ 5(، )524/  4(، )475/ 4(، )475،  474/ 4التالية: )

(. من شكككواهد 5٠4/  12(، )98/ 11(، )69/  11(، )199/  1٠(، )52/  8(، )245/ 7)

أبو حفص النسكفي المواضكع  -نظر: التيسكير في التفسكير  تفسكير القرآن بأقوال الصكحابة: ي  

/ 1(، )219/  9(، )185/  4(، )3٠8/  1(، )1٠٠/  1(، )9٠/  1(، )144/  1التكاليكة: )

121( ،)1  /144( ،)1  /269( ،)1  /285( ،)1  /33٠( ،)1  /334( ،)1  /344( ،)2 /

أبو حفص   -تفسككير ( ومن شككواهد تفسككير القرآن بأقوال التابعين: ي نظر: التيسككير في ال24

(،  118/ 2(، )155/  1(، )151/ 1(، )22/ 3(، )224/  1٠النسككفي المواضككع التالية: )

(2  /297( ،)2  /33٠( ،)2  /43٠( ،)4  /4٠5( ،)8  /282( ،)9  /287( ،)14  /32  ،)

(15 /119( ،)15 /516.) 

(،  62،  61/ 1(، )379/  1من شكواهد ذكره للوجوه والنظائر: ي نظر: التيسكير في التفسكير: )  )2(

(1 /147( ،)1  /4٠4( ،)1 /366( ،)4 /52٠( ،)5 /286( ،)8 /371( ،)11 /34٠.) 
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ا   .كثرة ما فيه من أقوال تفسيرية وفوائد ونكات خاصة بالمؤلف: سابعا

ا
ا
 :  أسلوبه في التفسير : رابع
، من فاتحة محدد المعالم والسمات   أسلوب  واحد  ار النسفي في تفسيره على  س

 : يمكن الإشارة إليه من خلال النقاط التالية  القرآن ل اتمته،

يبدأ بمقدمة فيها حمدٌ لله بداية كل سورة، ويمهد في الغالط لموضوع الآيات  :  أولاا 

بمقدمة مناسبة لموضوع السورة تتضمن خطبة تتميز ببراعة الاستهلال، فمثلا  

بسم الله الذي خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها  )):  في سورة النساء بدأ بقوله 

ا  ا ونساء، وكان في ذلك وفي كل شيء عليم  كثير    زوجها، وبث منهما رجالا  

 ...(( ا، الرحمن الذي علم الإنسان حكيم  

يذكر من علوم السورة وهل هي مكية أو مدنية، وعدد آياتها، ويذكر اختلاف  : رانياا

علماء عد ِ الآي، وعدد كلماتها، وعدد حروفها، مثاله عند تفسير سورة يونس  

ثمان،  : تسع، وقيل:  وهذه السورة مكية، وهي مئة وعشر آيات، وقيل)) :  يقول 

ِينَ }:  والاختلاف في ثلاث آيات  ۡلصِِيَن لََخ ٱلد  .(1) و....(( { مُخ

ا  يذكر الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة غالبا ، فمثلا  عند شرحه لسورة  :  رالثا

صلى الله عليه  -الله عنه عن النبيوروى أبي بن كعط رضي  )):  العنكبوت قال

من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد :  أنه قال -وسلم

والمنافقين  المؤمنين  فضائل ( 2) ((كل  في  يثبت  لم  مما  الأحاديث  هذه  وجل   ،

 القرآن.

ا  :  يذكر مناسبة السورة بما قبلها، مثاله قال في انتظام سورة طه مع سورة مريم :  رابعا

أنه ختم تلك السورة بذكر القرآن  :  وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة))

 
 (.7/ 8التيسير في التفسير: )  )1(

 (.477/ 11التيسير في التفسير: )  )2(
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السورتين  وانتظام  وإنزاله.  القرآن  بذكر  هذه  وافتت   في :  وتيسيره  ذكر  أنه 

 . (1).....((تلك
ا  يشرع في تفسير السورة متبع ا المنهج السابق الذكر، ناقلا  الأقوال الجامعة، :  خامسا

ا في بيانه مع متانة في عبارته، محققا  ليس مجرد ناقل، حريصا  على   موجز 

فريدٌ في ذكر الهدايات القرائية، بنفس إيماني، متبعا  التفسير التحليلي، وتفسيره  

 . بابه، جامعٌ للفرائد، زاخرٌ بالفوائد 

 ، وفيه مطلبانفي التفسير المشك مفجوم : رانيا

 المشك  في اللغة.: أولاا 

من  :  الم شكِل فاعل  )اسم  الثلاثي  كِلٌ.(  أشكل  غير  ش  م  فهو  إش كالا ؛  كِل   ،  ي ش 

« و » و « لازمينالفعلان »ش ك ل  بمعنى وهما    ، فالأول فصي ، والثاني صحي ،أ ش ك ل 

«، و »أ فعل« بمعنى واحد كثير في لغة العرب ، واحد  ومجيء »ف ع ل 
(2 ) 

هذا ش ك ل  :  ، تقولالمُمارلَةالشين والكاف واللام، م عظم  بابِهِ  )):  سقال ابن فار 

ش كِل، كما ي قال: مِث ل ه، ومن ذلك ي قال: هذا، أي تبِه: أمرٌ م  ش   . (3) (( أمرٌ م 
بكر أبو  العرب )) :  (4) الأنباري  قال   .(5) ((المختلطاناللونان  :  والأشكل عند 

 
 (.254/ 1٠التيسير في التفسير: )  )1(

 (.474/ 1ي نظر: معجم الصواب اللغوي: )  )2(

 (.2٠4/ 3معجم مقاييس الل غة، لابن فارس: )  )3(

ار بن الحسكككن بن بيان بن سكككماعة بن فروة بن قطن ابن  )4( محمد بن القاسكككم بن محمد بن بشككك 

. ككان من   أعلم النكاس بكالنحو والأدب وأكثرهم حفظكا دعكامكة، أبو بكر بن الأنبكارى  النحوى 

- 2٠1/ 3له. توفي سكككنة ثمان وعشكككرين وثلاثمائة. ي نظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: )

 (.233(، وتذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ: )ص: ٠22

 (.151/ 2الزاهر في معاني كلمات الناس: )  )5(
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للأمر  :  الشكلةو قيل  ومنه  أشكل.  شيء  وهذا  بالبياض،  ت تلط  :  المشتبه الحمرة 

 (. 1) مشكل
المعجمية واستعمالاتها تدل على معنى دلالي   المشكلومن الملاحر أن  مادة  

وهو عدم التبيين والوضوح والاشتباه وال فاء فلا يشتبه الأمر أو ي تلط بغيره    واحد 

أو يلتبس به إلا وفيه نوع خفاء وغموض مما يحتاج لكشفه وبيانه وتوضيحه وإزالة 

عن   ويتميز  نظيره،  عن  ويبين  غيره،  عن  يستبين  حتى  ؛  وتأمل  نظر   إلى  مشكله 

 شبيهه. 

وهذا يعزز المعنى الاصطلاحي الآتي، فهو لا ي رج عن المعنى اللغوي؛ إذ  

ر وامتد   فإنه يبقى مت صلا  به، ويبقى المعنى اللغوي    المعنى الاصطلاحي مهما تطو 

 .كالجذر للمعنى الاصطلاحي 

ا: رانياا  :  تعريف المشك  اصطلاحا

ش كِل، فتعريفه عند   اختلفت  باين للفنِ    آراء العلماء في تعريف الم  أهل كل ِ فن  م 

االأصوليين    الآخر، فهو عند  ثين    م تلفٌ عم  د ِ ح  وسأذكر    ،المفسرينوكذلك  عند الم 

ما يعنينا في هذا البحث هو معناه   ه هو؛ لأنتعريفه عند المفسرين وأهل علوم القرآن

  هم دون غيرهم.في اصطلاح

ا  ((2) يالزركشوأفرده   والثلاثونفي  ال امس  اهلنوع  وسم  موهم  :  ،  معرفة 

فه بأن ه  الم تلف وكلام الله جل جلاله منزه  ،  ما يوهم التعارض بين آياته)):  ، وعر 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي}:  عن الاختلاف كما قال تعالى
 

 (.16/ 1٠ي نظر: تهذيط اللغة )  )1(

محمد بن بهادر بن عبد الله المصكري الزركشكي، الشكافعي )بدر الدين، ابو عبد الله(، تركي   )2(

ر  ف سكك  الاصككل، مصككري المولد. فقيه، اصككولي، محدث، أخذ عن جمال الدين الأسككنوي،  و 

ب عمائة بالقاهرة.  سكك  عين و  تسِكك  ي م، وتوفِي: سككنة أ ربع و  ر  ة م  ور  آن ال ع ظِيم وصككل إِل ى سكك  ال ق ر 

 (.3٠2نظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: )ص: ي  
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 [.82{ ]سورة النساء:ثن ثم

فنلحر    (.1) (( فاحتيج لإزالته  ؛وليس به  ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا  

هنا أن  الزركشي قصر المشكل هنا على موهم التعارض والاختلاف، ولا شك بأن ه  

 نوعٌ من أنواع المشكل، وليس هو المشكل بعينه. 

فه    ا )):  بقوله  (2) ابن عقيلة وعر  أ م  ش كِل  و  فهو ما أشكل معناه على السامع :  الم 

 (. 3) ((إدراكه إلا بدليل آخرولم يصل إلى 
))الآيات    :  والتعريف الأرج  ما ذكره المنصور في مشكل القرآن الكريم وهو 

 (. 4) التي التبس معناها واشتبه، فلم يعرف المراد منها عند كثير من المفسرين((
ا   : الحكمة من وجود المشك : رالثا

 : وقد التمس العلماء عدداا من هذه الحكم ومنجا

المفي   • على  شكلوجود  للعقول  والتفكر   تدريط  ل،و  النظر  من   التأم  وهذا 

استعمال نعمة العقل فيما خلقها الله لأجله؛ وحصول التكريم الذي وهبه الله لهذا 

 الإنسان على سائر الم لوقات.

لذلك، مع سلامة    معاينة، وجمع الفكرو  وفي ألفاظه  في القرآن  والنظر  تأملإن  ال •

 
 (.45/ 2البرهان في علوم القرآن: )  )1(

محمد بن أحمد بن سككككعيد بن مسككككعود المكي، جمال الدين، أبو عبد الله، المعروف بعقيلة،   )2(

هككككك. ي نظر: معجم المفسرين   115٠والملقط بالظاهر. مؤرخ، محدث، المسند،توفي عام:  

(، وسكلك الدرر في أعيان القرن  487/  2»من صكدر الإسكلام وحتى العصكر الحاضكر« )

 (.31، 3٠/ 4الثاني عشر: )

 (.134/ 5الزيادة والإحسان في علوم القرآن: )  )3(

 (.68مشكل القرآن الكريم، للمنصور: )ص/  )4(



 )دراسة نظرية تطبيقية( أبي حفص النسفي في تفسيره مشكل القرآن عنـد
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

1779 

 

 

 

 

 

 

ت عالىمن إنزاله،  تدب ره وتعق له، وهو المقصود  ل  المقصد ناتج  لم  لخ}  :  قال 
 هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم
 . [29: ]سورة ص {ٌّ

الشعور بالفرح والغبطة بما يفت  الله على عبده بعد النظر والتأمل والاهتداء  •

لدفع هذا الإشكال، وهو من فضل الله   السديدة  ا للأجوبة  يستوجط فرح  الذي 

ا، يقول تعالى   لي  لى لم كي كى كم كل كا} :  وحمد ا وشكر 
 . [58: ]سورة يونس {نر مم ما

المشكلة إظهارا  في   • القرآني  ل  دراسة الآيات  وهو  جانط من جوانط الإعجاز 

في   وبلاغته  الإعجاز  الكريم  القرآن  فصاحة  وتتبين  التشريع  وحكم  المعاني 

 وأحكامه. 

ي الطه شك في أنه  ؛ فأما المؤمن فلا ال لق وابتلائهمومن حكم وجوده اختبار  •

آمنا به  :  ويقول   كتاب هداية، وأنه لا ي تلف ولا يلتبس فيرد متاشبهه لمحكمه

 فيرتاب ، وأما من في قلبه مرض، فتزل قدمه، ويزيغ عقله؛  كل من عند ربنا

 يي يى ين}  :  خسارا ، كما قال تعالىولا يزيده القرآن إلا     فيه ويطعن،
:  ]سورة الإسراء  {تج به بم بخ  بح بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج

82]  

المشكل   • وجود  بينهم،  إظهار  في  فيما  وتفاضلهم  العلماء  لفضل  بحثهم  ا  وفي 

وتنقيبهم عن الحق، وتثويرهم لمعاني القرآن، والمشقة فيه مزيد أجر  ورفعة 

 وذلك من أعظم القرب.عند الله، 

  كثيرة    شرعية  في وجود المشكل وبحث أهل العلم فيه لدفع إشكاله احتياجٌ لعلوم   •

والتوحيد    علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقهتساعده على فهمه، ك
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في تحصيل علوم كثيرة تنفعه -مع صلاح النية-والفقه وعلوم القرآن؛ مما يساهم

 في دينه وآخرته. 

ومعرفة المعاني ال فية؛ مما يساهم في تقوية    طفيه التدريط على ملكة الاستنبا •

 بوجه خاص.  ةالملكة الفقهي

علوم    • عدة  تحصيل  في  زيادة  الباحث  من  يستلزم  المشكل  معاني  في  البحث 

شرعية مثل علوم القرآن، والسنة، والأصول، واللغة وغيرها من العلوم التي 

 لابد من المفسر أن يضبطها. 

 :  مشكل التفسير، النشأة والمؤلفات، وفيه 
 منشأ المشك  وجذروه : ولاا أ

بأقواله  – الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن    ىأن النبي صل  من المتقرر

]سورة    {يخ يح يج هٰ هم}   :  ىكما بين لهم ألفاظه؛ فقوله تعال-وأفعاله وجميع سنته

فر في الصدور  [19:  القيامة السطور وقيض الله من يأخذ و  وهي دالةٌ على ذلك؛ فح 

لتجد الأمة    من الصحابة الأجلاء، وكبار مفسري الصحابة؛  صلى الله عليه وسلمبيانه عن رسول الله  

 صلى الله عليه وسلم وظائف رسول الله  ، وهي إحدى  ما يعينها على فهم كتاب ربها وحسن الأخذ به

 يى يم يخ يح يج}قال تعالى:    :  تبيين معاني القرآن الكريم، قال تعالى 
 . [44]سورة النحل: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

، وبيان  لأصحابه  من القرآن  صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء في القدر الذي بينه النبي  

 (. 1) هذه المسألة في كتط أصول التفسير 
النفس إليه  تميل  الذي  الرأيينالتوسط    هو   والرأي  الرسول  ف  ؛ بين  بي ن    صلى الله عليه وسلم إن 

كل   يبين  ولم  الصحاح،  كتط  بذلك  تشهد  كما  القرآن لأصحابه،  معاني  من  الكثير 

 
(، وفصكول في أصكول التفسكير: 56 -49ي نظر: موسكوعة التفسكير قبل عهد التدوين: )ص:   )1(

 (.37)ص: 
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معاني القرآن، لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء،  

بذلك   كما صرح  ،ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهالته 

 (. 1) رضي الله عنهما  ابن عباس
ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم كبيان المجمل، وت صيص    ومن التفسير

؛ لذا العام، وتوضي  المشكل، وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به

الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الاختلاف في تأويل بعض الآيات،  وقع بين  

 ولو كان عندهم فيه نص  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الاختلاف 

 بينهم. 

كان عنهم،  كتاب اللهوالصحابة رضي الله  من  آيات  عليهم  تشكل  يسألون    ت 

أسئلة  تد ل    ويبينها لهم تارة أخرى، وهي ،عنها تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالآخرة، نفوسهم  تعل ق  قال عبدالله بن عباس رضي الله    على عمق علمهم، وشد ة 

ا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم...ما ((عنه  ا كانوا خير  ما رأيت  قوم 

ا ينفعهم   ؛ (2) ))كانوا يسألون إلا  عم 
كانت النواة الأولى لنشأة   من معاني القرآنوهذه الآيات التي استشكلت عليهم  

 المشكل.

لبعضهم في زمن  التي وقعت  السنن عددا  من الإشكالات  لنا كتط  نقلت  وقد 

 : ي ما يلوبعده  صلى الله عليه وسلمالرسول 

قالت ):  المثال الأول  لي لى لم لخ}  يا رسول الله  :  قلت :  عن عائشة، 

المؤمنون  {نج مي مى مم مخ مح مج يزني،   [6٠:  ]سورة  الذي  أهو 

 
 (.55، 54موسوعة التفسير قبل عهد التدوين: )ص:   )1(

(، تحقيق: حسكين الداراني، وعلق  127أخرجه الدارمي في سكننه، باب كراهية الفتيا، رقم )  )2(

 بأن  اسناده ضعيف.
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قال ال مر؟  ويشرب  بنت  :  ويسرق،  يا  أو  بكر  أبي  بنت  يا  ولكنه    ،الصديق»لا، 

.قد أشكلت هذه  (1) (( الرجل يصوم، ويتصدق، ويصلي، وهو ي اف أن لا يتقبل منه

كانت تفهمه    والذينها،  عن  صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله  و- رضي الله عنها-الآية على عائشة

فأجابها    وخائف من الله،  يسرق ويزني ويشرب ال مر وقلبه وجل أن  الآية فيمن  أولا  

 أنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو ي اف الله عز وأزال هذا الإشكال ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

ها، يرون في أنفسهم التقصير والوجل. وسبط  فمع عنايتهم بالعبادة واشتغالهم بوجل،  

 هذا الإشكال عدم وضوح المعنى. 

يا أيها الناس  :  قام أبو بكر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال)):  المثال الثاني

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  :  إنكم تقرؤون هذه الآية 

إلى آخر الآية، وإنكم تضعونها على غير موضعها،    [1٠5:  ]سورة المائدة   { ئمئن

"إن الناس إذا رأوا المنكر ولا  :  يقول- صلى الله عليه وسلم- وإني سمعت رسول الله

 . (2) ((يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه 
للمسلمين بأن  منهم من يفهم هذه  -الله عنهرضي -ففي هذا الحديث يبين أبو بكر

ا ليس بصحي ،   يريد أن النهي عن  الآية على غير وجهها، ويتوهم في معناها وهم 

بالمعروف  المنكر   مطلق  والأمر  واجط  كذلك،غير  وليس  الإشكال    ا،  هذا  وسبط 

العموم الموجود في الآية، ويزيل هذا الإشكال ما ذكره العلماء، ومنهم السيوطي 

 
رواه ابن مكاجكه في سككككننكه، كتكاب الزهكد، بكاب التوقي على العمكل: ]حكم الألبكاني[ حسككككن،    )1(

وأخرجه ابن حبان في صكححيه، باب الصكدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر 

البيكان بكأن المتكأول لقي قكد ي ط  في تكأويلكه لهكا، وإن ككان من أهكل الفضككككل والعلم، رقم 

  ط الأرنؤوط[: إسناده صحي  على شرط الشي ين.(، ]تعليق شعي3٠5الحديث )

أخرجه الإمام أحمد، في مسكند العشكرة المبشكرين بالجنة، مسكند أبي بكر الصكديق رضكي الله   )2(

 (.1عنه، حديث رقم )
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لأن الصحي  عند المحققين في معنى الآية أنكم إذا فعلتم ما  )) :  حيث يقول

كلفتم به لا يضركم تقصير غيركم مثل قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى  

فإذا فعل ما كلف به من الأمر والنهي ولم يمتثل الم اطط فلا عتط بعد  

والنهي لا   الأمر  عليه  فإنما  عليه  ما  أدى  والناهي لأنه  الآمر  ذلك على 

  (1) ((القبول
ا أ نه ي رِيد    وقيل ي ة فيِ غير موضعه  معنى أ ن الن اس يضعون ه ذِه الآ 

من ال ذِي   ت ع مل فِيهِ ه و  الز  ا ال ذِي يس  نه  م  أ ن ز  ا و  نه  م  بِهِ يستعملونها فيِ غير ز 

ش نِي إذا رأيت   دِيث أبي ث ع ل ب ة ال    سلم فيِ ح  ل ي هِ و  صفه الن بيِ صلى الله ع  و 

ا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه،  ا، ودني  متبع    ا، وهوى  مطاع    شحا  

  .(2) لا يدان لك به، فعليك خويصة نفسك، ودع أمر العوام ورأيت أمرا  
 :  لثالمثال الثا

قال  )) أن مروان  أخبره،  وقاص  بن  أن علقمة  مليكة،  أبي  ابن  عن 

لئن كان كل امرئ فرح بما  :  اذهط يا رافع إلى ابن عباس، فقل:  لبوابه

ابن   فقال  أجمعون،  لنعذبن  معذبا،  يفعل  لم  بما  يحمد  أن  وأحط  أوتي، 

وما لكم ولهذه »إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم  :  عباس

بما   إليه،  استحمدوا  قد  أن  فأروه  بغيره  إياه، وأخبروه  فكتموه  عن شيء 

ابن   قرأ  ثم  كتمانهم«،  من  أوتوا  بما  وفرحوا  سألهم،  فيما  عنه  أخبروه 

]سورة آل    {مخ مح مج لي لى لم لخ} قال تعالى:       :عباس

 
 (.65/ 1شرح السيوطي على مسلم: )  )1(

 (.221/ 1ي نظر: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: )  )2(
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 ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى يم}:  كذلك حتى قوله  .[187عمران:

 .(1)(([188: آل عمران] {ّٰ ِّ  ُّ َّ
الجهل  أن   المعلوم  في  ومن  يوقع  ما  ا  كثير  النزول  اللبس    بأسباب 

الآي  لتأويل  فيؤدي  غير    ة والإشكال؛  على  وفهمها  وجهها،  غير  على 

 يم}:  قولهالوعيد في  كما حدث لمروان بن الحكم حين توهم أن  معناها،  

هذا للمؤمنين،    {ىٰ رٰ ذٰ يي يى في  وقوعه  في  والسبط 

الآي :  الفهم بدليل قولهعموم هذه  أوتي،    امرئ    لئن كان كل  :  ة،  بما  فرح 

ون. ومع أخذه بهذا العموم،  ، لنعذبن أجمع وأحط أن يحمد بما لم يفعل معذبا  

له   بي ن  لذلك  قبله؛  ا  السياق عم  سياق  -مارضي الله عنه- ابن عباسفصل 

 ونزولها. الآية  

 

 

  

 
أخرجه الب اري، في كتاب تفسككير القرآن، باب )لا يحسككبن الذين يفرحون بما أتوا(، حديث   )1(

 (.4568رقم )
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 والجواب عنه، النسفي في المشكلمنهج : الفصل الأول
 :  وتحته رلارة مباحث 

   نسفيمنهج ال: المبحث الأول 
م
 . شكل في عرض الم

ار النسفي في إيراد المشكل وعرضه على منهج  واض ، وبيانه على النحو  س

 :  التالي

هذبة م تصرة واضحة وسهلة.كقوله:  أولاا  م  عبارة  المشكل في  يأتي بصيغة  :  غالب ا ما 

:  وقوله   ،(1) "بصر، وهو مصدر كالسمع؟:  لم جمع الأبصار والواحد :  قالوافإن  "

قصدوا :  قالوافإن  " فكيف  عرفوه  وإن  خادعوه؟  فكيف  تعالى  الله  يعرفوا  لم  إن 

وكقوله (2) خداعه؟"  قالوا:  .  فاستبقاء :  "فإن  العذاب،  من سوء  البنين  ذب   كان  إن 

 . (3) من سوء العذاب، وإنه سلامة ونعمة؟" ل  عِ ج   البنات لم  
مبني إجابتها بعضها على بعض، كما يذكر أحيان ا في الآية أكثر من سؤال مشكل : رانياا 

. فقد أورد عندها [6:  البقرة]  { مج لي  لى  لم لخ}:  ذكر عند قوله تعالى

لا يؤمنون، وترى  :  لم قال :  "فإن قالوا :  مبنيٌّ بعضها على بعض، فقال  ت ثلاثة إشكالا

قالوا فإن  يؤمنون؟  الكفار  النبي  :  بعض  أمر  فلم  يؤمنون،  لا  أنهم  علم الله   صلى الله عليه وسلم لما 

لما أخبر الله تعالى رسوله أنهم لا يؤمنون، فهلا :  فإن قالوا  بدعائهم إلى الإيمان؟

 .(4) أهلكهم كما أهلك قوم نوح بعد ما أخبر أنهم لا يؤمنون؟"
كقوله :  رالثاا ذكره،  قبل  بمقدمة  للمشكل  يقٌدم  ما  عند :  غالب ا  للتحقيق  الصيغة  هذه  "ثم 

، فما معنى هذا الدعاء الدعاء للعاجز عرفا  :  فإن قالوا  بعضهم، وللدعاء عند آخرين
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 . (1) من الله تعالى؟"
التحديد :  رابعاا على  القائل  بذكر  ي صرح  ولا  الضالة  الفرق  بعض  عند  المشكل  يذكر 

يت م :  "قال بعض أهل الإلحاد : والتعيين، بل ينسط الأقوال إلى فرقها، كقوله و  إنكم ر 

  ِ ي قرأ فيه القرآن"  أنه قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  فأي    ،"إن  الشيطان لي هرب  من البيت الذي 

 . (2) حاجة  إلى الاستعاذة منه؟"
لم كرر :  قيلفإن  ":  فإن قيل، كقوله:  يذكر المشكل غالبا  بصيغة )الفنقلة(، فيقول:  خامساا

 ؟ (3) ولو اكتفى بالأول ص " ،  {هم}
:  يورد أحيانا  الإشكال، ويتبعه بما يؤيده من قرآن أو سنة أو شعر للعرب، كقوله: سادساا

ا حرمها  ألا إن مكة كانت حرام  )  صلى الله عليه وسلما قبل هذا، قال  إن مكة كانت حرام  :  قالوا  نفإ"

 . ، فما معنى سؤال الأمن؟" (الله تعالى منذ خلق الله السماوات والأرض 

 :  الإشكالات مما يورده من : سابعاا

وقال ،  {بح بج ئه ئم}:  هاهنا  "قال:  كقوله :  إشكال آية مع آية -أ

أخرى  آية  آية ،  [13:  التوبة ]  { صح سم سخ}:  في  في  وقال 

 . (4) ["5: الأنفال ] {قي قى في} : أخرى
وي عن النبي  :  فإن قيل"  ":  كقوله :  إشكال آية مع حديث  -ب ثلاث  ) :  أنه قال  صلى الله عليه وسلمر 

 . (5) "ال برفكيف توفق بين الآية و ...(كذب  إذا حدث : من علامات النفاق
،  سواء كان على قراءة منها، أو بلفظة فيها، أو ب اتمتها:  إشكال آية مع نفسجا  -ج
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كقوله  تفاسيرها،  من  تفسير  أو  معانيها،  من  معنى  على  تعالى :  أو  :  "وقوله 

اء،  {بهِِ ۦ } ِ  :  يرجِع  إلى القرآن، وقال الفر  أهل  الكتابِ إن   :  فإن قيل،  صلى الله عليه وسلمإلى الن بي 

:  وكقوله .  (1) ي ؤمنون  بالبعثِ، ولا يؤمنون بهذا الكتاب، فما معنى هذه الآية؟" 

تعالى" بالت  فيف{حم حج جم} :  وقوله  والكسائي   نافعٌ   وقرأ.  ...قرأ 

 مشكل   الكذب، وهذا  إلى   ينسبونك  لا :  ومعناه   بالتشديد،{ حم حج}:  الباقون 

يَنَالخ عَهۡدِي  } :  كيف كان قوله :  قيلفإن  " :  . وكقوله (2) "الآية   بقية  مع قَالَ لََ 
لمِِينَ  َّٰ يِ تِي }: ا لقوله جواب   {ٱلظ   .(3) وكانت الرسالة في ذريته"  ،{وَمِن ذخرد

"ثم  إجابة  الد عاء وعد  صدق  مِن اللَّ  تعالى  :  كقوله :  إشكال آية مع العق  والحس-د

ن دعا بحاجة  فلم تقض   ل ف  فيه، وم  فهم  :  قالوا  فإن":  . وكقوله(4) للحال"لا خ  خو 

 اللَّ   تعالى إن  لم 

 .(5) يبادِروا إلى الإسلامِ بالط مسِ والمسخ، ولم يسلموا، ولم يفعل!"  
قوله:  رامناا في  كما  عليه،  وي جيط   ، فسر  م  من  الإشكال  أبو   وقال" :  يورد  الإمام 

يد  قيمت ها ألوفٌ بسرقةِ عشرة  ما الحكمة  في قطعِ :  فإن قيل:  منصور رحمه الله

:  غافر ]  {عمغج عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضح }:  دراهم، وقد قال تعالى

بقوله(6) [؟" 4٠ عنه  ويجيط  المرء ، :  "قلنا :  ،  بها  ن   ي متح  محنةٌ  الدنيا  جزاء  
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منصور رحمه الله :  وقوله  . (1)"... أبو  الإمام  كل ِفنا  :  قالوافإن  :  "وقال  كيف 

لم  :  "قلنا:  . ويجيط فيقول (2) وليس في وسعنا ذلك"محاربت هم ونحن لا نراهم  

دفع  وسوستهم  ،أعيانهمنكل ف  محاربة    لغير  (3) "...بل  إشكالا   يذكر  لم  . وهو 

 .(4) إمامه أبي منصور 
ح أحيانا  بلفر  صري  يدل  على الإشكال، وي علم من أسلوب تناوله :  تاسعاا لا ي صر ِ

"المسلمون  :  معالجتها بأن  فيها معنى  مشكل، كقوله طريقة    لقية وتوضيحها، أو

ون المشركين مِث ل ي أنفسِهم، ولم ي رِد  به قصر  العدد على مِث ل ي عددِ المسلمين   ي ر 

، والمشركون تسع    على الاستواء، فقد كان المسلمون ثلاث  مئة  وثلاثة  عشر 

 . (5) مئة  وخمسون، وهذا أكثر  مِن ثلاثة أمثاله"
قد يفترض بعض الإشكالات في أذهان بعض الم الفين أو بعض الفرق  :  عاشراا 

لحِدٌ :  "قال :  الضالة، وي جيط عنها، كقوله كيف يص   هذا وهو  :  فإن  قال لنا م 

 .(6) دعوى؟" 
:  يورد أحيان ا معنى الآية إجمالا  كمقدمة لذكر الإشكال، كما في قوله :  الثاني عشر

؛ أيومعناه  {ليمج لى لم لخ}" ا رأى عندها فاكهة  الشتاء  :  حينئذ  لم 

في الصيف، وفاكهة  الصيف في الشتاء، على خلافِ مجرى العادة، طمع في  
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 نهج الدراسة.
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 . (1) الولد على كِب رِ سِن ِه وع قر امرأته، وإن كان على خلاف مجرى العادة"
كاعتقاد فرقة ضالة، ومسالة :  الثالث عشر  أمر،  أكثر من  بإشكال سببه  يأتي  قد 

قوله مثاله  الروافض :  لغوية  لإباحة  - لعنهم اللَّ  -"وتعل قت  بين  الجمع  بظاهرها 

 .(2) تسع نسوة، فإن ه ذ كر بالواو لا بك )أو(، وذلك للجمع" 
يبتدئ بذكر الإشكال، ويورد إشكالات لم ي سبق إليها من قبل، كما في : الرابع عشر

قيل:  قوله استنصر  :  "فإن   بالوعر  فلماذا  ب عِث  وإنما  قومه،  بالحواريي نِ على 

 . (3) دون نصط الحرب؟" 
بينا ، ويصِم من  :  الخامس عشر الناظر واضحا   يذكر الإشكال ولو كان في نظر 

أشك ل  عليه بالبلادة وضعف العقل، ويجيط عنه، بإجابة مفصلة وافية، كما في  

كل   :  هذا كلامٌ لا ي فيد، وهو كقولِك لغلامِك:  -لعنهم اللَّ  -الملاحدة    قالت ":  قوله

هذا الط عام ، فإن  لم  ت أكله  فإن ك ما أكلت ه "
هذا قصور  فهم   قلنا  ":  فأجاب قائلاا   .(4) 

أن  :  أحدُها:  منكم، وبلادة  طبع، وقل ة معرفة  بكلام الن اس، وله وجوهٌ صحيحةٌ 

نزلَِ }: قول ه
خ
 .( 5) "...للعموم{مَآ أ
عشر في صيغ  :  السادس  سيأتي  كما  الإشكال،  عن  المعب رِة  العبارات  بين  ي غاير 

 الإشكال في الفصل الرابع. 
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 . شكلفي الجواب عن الم  النسفي  منهج : المبحث الثاني 
منهجا  م حدد ا واض    لمتأمل في أجوبة النسفي عن المشكل يرى بأن ه قد ساسلكا

 :  المعالم، ومن معالمه 

ا ما يهتم بتفسير القرآن بالقرآن أولا  في جوابه عن المشكل، وظهر هذا :  أولاا  كثير 

"هذا تعليم من الله تعالى أنه يجوز الدعاء عليهم، :  جليا  في كتابه، فمنها قوله 

خ  }:  وهذا كقوله تعالى  مخ ٱلل  َّٰتَلهَخ  يز ير ىٰ  }:  وقوله ،  [3٠:  التوبة]  { قَ

النساء:  {يى ين يم منه [117]سورة  وقريط  تعالى:     :،   كم}قال 

]سورة    { في فى ثي ثى ثن ثم}  :وقوله   .[11]سورة الملك:  { لخ لح لج

 .(1) " .[ 1المسد:
ليس هذا في حق :  "قلنا :  في تصديره للأجوبة غالبا  يذكر عبارة )قلنا( كقوله:  رانياا

 .(2) كل كافر"
وتقسيم للمعلومات، وجودة ترتيط، وتعداد للأجوبة، فمثلا   لديه حسن تنظيم  :  رالثاا

أن هذا الوعد  في  :  والثاني.  ،..أن ا ت ع ب ِد نا به:  أحدها":  في مسألة الاستعاذة يقول

 ِ  .(3)"...أن الغرض : والرابع ..أن الشيطان  : والثالث.. حق 
ا لحل المشكل بلغة العرب والشعر؛ وهذا لنزول القرآن بلسان  :  رابعاا يستشهد كثير 

وقد وردت  :  "أنه سائغ في كلام العرب، ووارد في القرآن:  عربي   مبين، كقوله

تعالى قال  أيضا  الم اطبة  بعد    { ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} :  المغايبة 
 :  وقال النابغة،  [22:  يونس]
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 يا دار ميةةةل لياءيةةةسن  ةةةسي ةةةةةةةةةةة ةةة  
 

 أقوت وطسل عءيهس سةةةةةةسي  ا    
 :  ة إلى الم اطبرجع في هذا من الم اطبة إلى المغايبة. وقال آخر ورجع عن المغايبة   

 .(1) وبياض وجهك للتراب الأعفر"  يا وي  نفسي كان جدة خالد 
للإشكال، قد ي رج ِ  أحد الأوجه، ويستدل عليه  عند ذكره لأكثر من وجه قالع  :  خامساا

الجواب الصحي  ما قاله ابن عباس وابن مسعود والحسن  و"  :  أو ي علل له، كقوله

إن الله تعالى أخبرهم بذلك وأذن لهم في السؤال؛  :  وابن جريج ومحمد بن إسحاق

 .(2) "...بدليل
: وقال القفال " :  يذكر غالبا  من أخذ منهم القول المزيل للإشكال، وهذا كقوله :  سادساا

 . (3)"...ويجوز أن الذب  والاستحياء 
في حالة كان الجواب من الإمام أبي منصور يذكره غالب ا بلقبه مصرحا  به،  :  سابعاا

ن يقول  :  "وقال الإمام  أبو منصور  رحمه الله:  كقوله  لم يكن في  :  مِن الن اس م 

 .(4) " ...شريعة عيسى 
كقوله:  رامناا الإشكال،  على  جوابه  في  والآثار  النبوية،  السنة  من   ... ":  يستشهد 

لا يتمنى أحدكم الموت لضر  ) :  نهى عن تمني الموت، قال  صلى الله عليه وسلملأن النبي  :  الثاني

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت  :  نزل به، ولكن ليقل 

نهانا أن    صلى الله عليه وسلملولا أن رسول الله  ):  ، وقال خباب بن الأرت  (الوفاة خيرا لي

 .( 5) "( ندعو بالموت لدعوت به
ي صح  أحيانا  جميع الوجوه وجميع الأجوبة على الإشكال في الآية، وغالبا   :  تاسعاا 

  : قال ابن عباس رضي الله عنهما   .صحيحة  وجوه  له":  ما تكون كذلك، كقوله
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 .(1) " ...من تكذيبهم [33]سورة الأنعام:  {ثمجح ته تم تخ تح تج}
:  أحدهما :  فقال ":  في غالط الأجوبة اللغوية ينسط الأقوال لقائليها، كقوله:  عاشراا 

سيبويه الإذكار  :  قول  سبط  الضلال  الفراء:  الثاني  ..أن  بمعنى  :  قول  أنه 

 . (2) "...الجزاء، وتقديره
أحيان ا بالقول الراج  في المسألة، ثم يتبعه  يبدأ في جوابه عن الإشكال  :  الحادي عشر

د  :  بما هو دونه في الصحة لديه، كقوله اء والمبر ِ ِ والفر  ها قول  الكسائي  "أوضح 

بِ }:  إن  قوله:  وجماعة َّٰ وقال ...محمولٌ على الت أخير، مرفوعٌ بالابتداء{ونَ   خ وَٱلص 

 . (3)"...قطرب 
من    المشكلي جيط عن  أحيانا  :  الثاني عشر  وجواب  عنده  من  ،  خرآمام  إبجواب 

ذلك على زعمِهم":  كقوله  فبنى  ذلك،  اعتقدوا طهارة   أبو  .  لكن هم  وقال الإمام 

 .(4) ..." ويحتمل أن يكون هذا تعريف ا: منصور رحمه الله 
ا وجود :  الثالث عشر ا قبل ذكره للجواب ينفي تمام  في جوابه لما يوهم التعارض دائم 

: التعارض من جميع وجوهه، أو ي بر بأن  التوفيق بين الن صين ممكنٌ، كقوله 

"والتوفيق بينهما على قول  :  . وكقوله (5) " ....تناق ض  بينهما، بل في القيامة"فلا  

وا بإخراجه بأنفسهم: "والتوفيق :  . وكقوله (6) " ....ابن عباس   .(7) "...أنهم هم 
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 . المشكل عند النسفي صيغ : الثالث المبحث
لنسككككفي رحمكه الله عبكارات محكددة في إيراد الإشككككككال، وهذه العبكارات منها  ل

ككأن    ،ومنهكا مكا هو مفهوم من فعلكه ،مفهوم من لفظكه؛ ككالتصككككري  بلفر الإشككككككال

يوردها مورد الاسككتفسككار والاسككتغراب. ومن خلال التتبع والاسككتقراء يمكننا أن  

 : التاليكنحصر عبارات النسفي في بيان الإشكال 

مِل  على  "وهذا :  وما تصككرف منها، كقوله)أشــك (  يسككت دم لفر: أولاا  مشكككلٌ لو ح 

حمةِ؛   مع مشكل  الكذب، وهذا إلى  ينسبونك":  . وقوله(1)"..مطلقِ الفضلِ والر 

 .(2)"الآية بقية
ا  ا انيـ ا:  يسككككت كدم:  رـ "فكإن الأول مغكايبكة وهكذا م كاطبكة، :  ، كقولكهفكيف جمع بينجمـ

 .(3)؟"فكيف جمع بينجما ،{يخ}: وكذلك قوله
إن الكفار شككككوا : قالوافإن ":  فإن قالوا... فما معنى، كقوله  يسكككتعمل عبارة: رالثاا

فلم يقروا بكتكاب الله تعكالى، والمبتكدعون من أهكل القبلكة شكككككوا في معكاني   ،فيكه

:  مثكل   )فـإن قـالوا(،: . أويقول(4)نفي الريكط عنكه؟" فمـا معنى ،...متشككككابهكاتكه

ــإن" ــوا ف الطفولية   في  تكلمه  ذكككر  وإنمككا كهلا ؟ تكلمككه فككي  أعجوبككة أي: قال

 )فإن قالو ..فجلا(.: . أويقول(5)"أعجوبة

ــح هذا التأوي ): يورد عبارة  بعد أن يذكر تأويل الآي: رابعاا :  ( كقوله لكن لا يتَّضــ
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:  ، فإن ه قال لكن لا يتَّضــح هذا التأوي بصككلاح  وخيري ة،  :  "نأت ب ير  منها؛ أي

 .(1)"{نحنخ نج}

ا   .( 2) جاء النص ب لافه"  فلم  ":  ، كقولهالسـاال والاسـتفجام  يسكتعل أسكلوب :  خامساـ
ط؛ م افكككككة سككككككط مكككككن لا  سكط من يسكتحق السككيف نهانا عن  ":  وكقوله

  (4)فكيف كانت مكتوبة  لهم، وماتوا قبل أن يدخلوها"": . وقوله(3)"يستحقه
ا ــا ــادس قال   ":  هذا يعني أن  هناك ما يشكككل، كقوله قال()فقد قال.. رم :  يسككتعمل: س

لوني على أخي ):  صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي    ،{ مخمم مح مج  لي }تعالى:   لا تفضك ِ

 .(5)"(...أنا سيد  ولدِ آدم  ولا ف ر  ): ، ثم قال(يونس

ــابعاا فإن  قال لنا  :  "قال:  كما في قوله)فإن قال لنا(  :  يعبر عن المشكككككل بعبارة: ســ

لحِدٌ   .(6)يص   هذا وهو دعوى"كيف : م 
:  ، كما في قوله وفي الآية غموض، ولأه  التفسـير فيجا وجوهاا يسكت دم لفر:  رامناا

رائع.  ل أحق  بالموافقة، وأنكروا جواز نسككخِ الشكك  ين الأو  ن لزم الد ِ وفي  "وإن  م 

 .(7)"نظَْم الآية غموضٌ، ولأه  التَّفسير فيه وجوهٌ 
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ــعاا "ثم هذا في :  كما في قوله)رمَُّ هذا في الظاهر(،: يسكككت دم عبارة:  تاسـ

، ولا يت فقان"  .(1)الظاهر عطف  فعل  على اسم 
ا  :  )فكيف يكون(، كقوله يسككككتعمل عبارة:  عاشــــراا  ا وكفر  "بل ضككككرار 

؟"  .(2)وتفريق ا وإصاد ا، وذلك ليس بحق   فكيف يكون هذا أحق 
دون الإشككارة لوقوع  يذكر الآيتين المشــكلة في هاهرها  : الحادي عشــر 

، ويجيكط عليكه، كمكا في فهوم من فعلكهإشككككككال من لفظكه، وإنمكا من م

:  ، فأما قوله تعالى[11]سوووورة الملك:  {كل كخ} :  "قال تعالى: قوله

 .["23: الأنعام] {ته تم تخ تح تج به}

ــر ــكلة بظاهرها، كقوله:  الثاني عشـ ال وف  ثم  ...":  يذكر بأنَّ الآية مشـ

شكرط لجواز القصكر عند ال وارج بظاهر هذه الآية، وعند الجمهور  

بشكككككرط" ولــه.  (3)لكيكس  عكلكى  :  وقـ عكطكفٌ  الكظككاهكر  فكي  "وهكو 

وافضِ "برؤوسكككككم"، فتعل ق   القكائلون بكأن  وظيفت هكا المسكككك   مِن الر 

 .(4)بظاهرِها"
ــر اسُ في هـذه الآيـة وأكثروان لأنَّ ):  أن يقول:  الثـالـث عشــ وتكلَّمَ النّـَ

هكا :  كقولكه(،  هـاهرَهـا "وتكل م  النك اس  في هكذه الآيكة وأكثروا؛ لأن  ظكاهر 
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مشككككِلٌ فإن  الن بي  عليه الصكككلاة والسكككلام لم يكن يشكككك  فيما أ ن زِل   

  وفي الآية أقاويُ  كثيرة، وللناس في العم  بجا:  أو يقول.  (1)عليه"

"تعكالى هكذه الآيكة. وفي الآيكة أقكاويكل  كثيرة، وللنكاس  :  ، كقولكهمـذاهـب

 .(2)في العمل بها مذاهط م تلفة"
ــر "ثم  قوله :  كقوله)كثرت فيه الأقاوي (،    يسككككتعمل عبارة: الرابع عشــ

بِ }:  تكعككالكى َّٰ الكنككاصككككبككة،   {ونَ   خ وَٱلصَََّّّٰٰٰ  الكككلكمككة  تكقككد م  مكع  ه   رفكعكك 

ت فيه الأقاويل"{إنِ  }وهي ك ث ر 
(3). 

:  كقوله )اختلفت الأقاوي  والتأويلات في الآية(،  أن يقول: الخامس عشـر

ة نزولِ هكذهِ الآيكة وتكأويلات  أهكل العلم   وايكات  في قصكككك  "اختلفك ت الر ِ

 .(4)فيها"
"والأول  والثاني  :  كما في قوله)فما وجه(، : يستعمل لفر:  السادس عشر

 .(5)عيطٌ، فما وجه  الإضراب عن الأول؟"
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 المشكل عند النسفي في تفسيره أنواع : الفصل الثاني
 . في تفسيره المشك  عند النسفيأنواع 

ي تلف فيه الناس بحسط ما    ،في النصوص أمرٌ نسبي  الإشكال  أن  المعلوم  من

ا لا يعلم معناه أحدٌ من الناس،  العلم، ونور  من  رزقهم الله   ولكن قد  م حال أن تجد نص 

التي  ي فى على بعضهم،   الإشكال  أنواع  النسفي غالط  أورد  وقد  ويظهر لقخر، 

ذكرها أهل العلم، ومفهوم المشكل لديه كل ما استغلق فهمه، وعس ر معناه، سواء  

 كان ل فاء معنى، أو لتعارض أو لغيره. 

  التي ذكرها   المشكل  أنواع  وبالتتبع لمواضع المشكل في تفسيره، ي مكن تقسيم

 :  النسفي في تفسيره التيسير إلى عدة أنواع

 على اللغة والمعاني واستعمال العرب. المشك : : المبحث الأول

 . (1) "...في الأبصار دون الفروج،  (مِنۡ ثم زاد كلمة )" : كقوله
 .العقيدةعلى  المشك : المبحث الثاني

لا يقدر على  :  أي؛  {نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}":  كقوله 

، وهو صفة    ،  {نخنم نح نج مم مخ}:  ولِم  قال :  الأصنام. فإن  قيل نفع  ولا ضر  

وهو لو نفع  وضر  لم تجز  عبادت ه؛ لأن ها لا تحق  إلا  للَّ  وحد ه"
 (2) . 

 على القراءات. المشك : المبحث الثالث

بخونكََ ):  الباقون   وقرأ  ":  كقوله  ِ يخكَذد   إلى   ينسبونك  لا:  ومعناه  بالتشديد،  ( لََ 

 . (3) "الآية بقية  مع مشك  وهذاالكذب، 
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 المشك  في المعنى : رابعالمبحث ال

وَكََنَ  }:  فلم  قال:  "فإن قيل:  وهو أكثر الأنواع ورودا  في تفسير النسفي، كقوله 
نسََّٰنخ قَتخور   .(1) وفي الناس الجواد؟" { ا ٱلِۡۡ

 المُشك  على علوم القرآن. : المبحث الخامس

 كي  كى كم كل كا قي قى}  :  كقوله عند تفسيره قوله تعالى

 يزيم ير  ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما  لي لى لم

]سورة   {تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين

بالقتال كان سابقا  "فإن  قال  .[109البقرة: السورة مدنية، والأمر  ، فما معنى  قالوا هذه 

 . (2) الأمر بترك القتال؟" 
 .تالمشك  على الإسرائيليا: المبحث السادس

لقوله تعالى  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}   :  عند تفسيره 

؛ أي:  { ئخ ئح ئج} ":  قال   .[34]سورة ص:  {ئخ إليه كما رجع أبوه  :  إلى اللَّ  رجع 

ل ك الذي لا ينبغي لأحد مِن بعده  وأناب واستغفر اللَّ  تعالى، فغف ر  اللَّ  له، فسأله الم 

س ن  مآب. وزل  في تفسير  ل فى وح  فأعطاه، كما جعل أباه خليفة  في الناس، ووعد ه الز 

 . (3) بشرٌ كثيرٌ، ورووا فيه روايات  م تلفة "هذه الآية 
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 على التكرار في القرآن. المشك : بعالمبحث السا

هما مع أنه في التسمية ذك رهما؟":  قالوا"فإن  :  كقوله ر  لِم  كر 
"فإن  :  . وكقوله (1) 

  : لم كرر الأمر باستقبال الكعبة فقال أولا  : قالوا

 { فىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر } 
 .[149]سورة البقرة:

وقال    {ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر }  }:  وقال رابعا  

لم :  قيلفإن  ":  . وكقوله  (2)"  {يز ير ىٰ ني نى نن }:  اخامس  

 . (3) ولو اكتفى بالأول ص " ، {هم}كرر 
 المشك  على السياق والنظم: ثامنالمبحث ال

مِل  على مطلقِ وهذا  { ئم ئخ ئح ئج  يي }" : كقوله  مشكلٌ لو ح 

هالفضلِ   حمةِ؛ لأن ه يصير  تقدير   يي  يى ين يم يز ير } :  والر 

 .(4) لا يت ِبعون ه بدون فضلِ اللَّ  ورحمتِه. وهذا لا يستقيم"  {ئم ئخ ئح ئج
 المشك  على الواقع والحس والعق : تاسعالمبحث ال

فلم يقروا بكتاب الله تعالى، والمبتدعون    ،إن الكفار شكوا فيه:  قالوا"فإن  :  كقوله 

القبلة شكوا في معاني متشابهاته وضلوا بها،    ،فأجروها على ظواهرها  ،من أهل 

فلم    ،والعلماء شكوا في وجوهه، فلم يقطعوا القول على وجه منها، والعوام شكوا فيه

 
 (.112/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

 (.519/ 2ي نظر: التيسير في التفسير: )  (2)

 (.128/ 1التيسير في التفسير: )  (3)

 (.13٠، 129/ 5التيسير في التفسير: )  (4)



 )دراسة نظرية تطبيقية( أبي حفص النسفي في تفسيره مشكل القرآن عنـد
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

1800 

 

 

 

 

 

 

   .(1) يفهموا معانيه، فما معنى نفي الريط عنه؟"
 على موهم التعارض  المشك : عاشرالمبحث ال

 قم قح}   :  "وما ذكر في بعض الآيات من نفي السؤال؛ من قوله:  كقوله 
 ىٰ  رٰ ذٰ يي }  :  وقولِه،  .[39]سورة الرحمن:  {لح لج كم كل كخ كح كج

القصص:  { ٍّ ٌّ وعلا ،  [78]سورة  جل  قوله  وفي  الآية،  هذه  في  :  وأثبت ها 

  (2) .["92:  الحِجر] { مى مم مخ مح}
 على الأحكام في القرآن. المشك : حادي عشرالمبحث ال

قال:  كقوله  أنه  ابن عباس رضي الله عنهما  أتوا  :  "روي عن  المهاجرين  إن 

المدينة فضاقت عليهم معيشت هم في ذات أيديهم لغلاء الأسعار بها، وكان في المدينة 

لو  :  نساءٌ فواجر  زوان  غير  محصنات مت سعاتٌ في ذات أيديهن، فقال المهاجرون 

، فسألوا رسول اللَّ    ، فإذا استغنينا عنهن  طلقناهن  جناهن فأحصناهن  عن ذلك،   صلى الله عليه وسلمتزو 

فأنزل اللَّ  تعالى هذه الآية. وفي الآية أقاويل  كثيرة، وللناس في العمل بها مذاهط  

  .(3) م تلفة"
 المشك  على بعف الفرق الضالة.: ثالث عشرالمبحث ال

ِ  :  الإلحاد "قال بعض أهل  :  كقوله  يت م عن النبي  و  "إن  الشيطان    أنه قالصلى الله عليه وسلمإنكم ر 

 فأي  حاجة  إلى الاستعاذة منه   ،لي هرب  من البيت الذي ي قرأ فيه القرآن"
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، وتحته  للمشكل عند النسفيالقيمة العلمية : الفصل الثالث
 مباحث ثلاثة 

 المشكل عند النسفي مزايا : المبحث الأول 
دفع ا بـارةة في  جهودً تفســــــــــــــير أبي حفص النســــــــــــــفي، ليلح     المتـممـل فيإنَّ  
 المصـــــــــــادر،  على عدد من  نصـــــــــــوصا وهذا لعتمادهبين ال-الظاهري -الإشـــــــــــكال

ــكال ورفعه، قواعد ووارتكاةه على  ــكل إةالة تنوعت طُرق وقد  دفع الإشــــــــــ حل ِّ المشــــــــــ
ومما تمية به النسـفي  ورفعه، إمَّا بالجمع بين النصـوص، أو بالنسـ ، أو بالترجي .  

 : في منهجه في المشكل ما يلي
في   عليهالقرآن بالقرآن، واعتمادُه  توضــي  المشــكل وتبيينه يتفســيره  أســلوبه في :  أولً 

وتميةه في هذا الجانبا فلا يكاد يتكلم في مشــكلِّ إل وأورد الحتجاج والبيان،  
 من النصوص القرآنية ما يؤيده ما استطاع لذلك سبيلًا.

ــها  لم يكن  :  ثانيًا  النســـــــفي مجرد  ناقلِّ لأقوال وآراء من ســـــــبقه، بل يدرســـــــها ويناقشـــــ
 ويرج ِّ  بينها، ويُعلل لها وعليها.

 في إيراد المشكل، وتوجيهه، أو رده ودفعه. على السنة النبويةاعتماده : ثالثاً 
ــاليبه في الرد عليها، مما يعطي  :  رابعاً  ــكالت الواردة في كتابه، وتنوع أسـ تنوع الإشـ

ــيره في هذا الباب  ــفي وتفســــــــ فقد تناول موهم التعارض بين  ، قيمة علمية للنســــــــ
ــنة،قد يثار  ، وما الآيات  أو بين   ،أو بين القرآن وقواعد اللغة بين القرآن والســــــــــ

 من الأنواع. القرآن والحس والواقع وغير ذلك
ا  اسـتعانته   رفع الإشـكال ودفعه المرتكةات التي اعتمد عليها النسـفي عند من  :  خامسـً
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عرِّهم، وأقوال جهابذتهم ، مما أثر إيجابًا    بقواعد اللغة العربية، وكلام العرب وشِّ
 تجليته وتوضيحه.في رفع الإشكال الوارد بين النصوص و 

ا  ، مكتفيًا بموضـــع  عن الســـتطرادات   والبتعاد   النســـفي بالإيجاةتمية منهج  :  ســادســً
ه بلا اســــتطراد ممل، أو اختةال  مخل. ــع في ذلك إل  الإشــــكال، ودف عِّ ول يتوســ

 نادراً وللضرورة.
ا  ــابعـً ــــ ـ ــ ـ ـ ه:  سـ   وغيرهموالملاحــدة، والجهميــة، والجبريــة، والمعتةلــة،    على الروافض   ردَّ
 المذهب الحق في ذلك. تبيينهو 
 يُكثر من الأقوال التفسيرية، والنكات الخاصة به والتي لم يُسبق إليها أحياناً.:  ثامنًا 

ــعـاً  ـــ ـ ــ ـ ـ البيـان، مع متـانـةِّ العبـارة، وجمـالِّ الإشـــــــــــــــارة،  الإيجـاةُ في  تمية أقوالـه بـ:  تـاسـ
 والوصول إلى توضي ِّ المعنى بمسهلِّ الطرق وأقربها لنفس المتلق ِّي

ـــــرًا   ـ ـ ه على الروايات المكذوبة والضــــــــــعيفة :  عاشـ ، والأســــــــــانيد المغلوطة  ،الواهيةردَّ
 وتقويمها. ،وتفنيدها
مع حرصـه على  على الترجي  بين أقوال المفسـرين،    النسـفيحرص :  الحادي عشـر 

 .سبب الترجي  ذكر
تمية بالتحقيق والتدقيق فيما يذكر وينقل، ولم يكن كحاطب ليل، بل  :  الثاني عشـــر

 له رأي قوي فيما يذهب إليه، ويرويه أو ينقله.
 . الباطلة في ذكر الإسرائيليات  النسفييغرق  لم: الثاني عشر
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 المشكل عند النسفي على   آخذالم: المبحث الثاني 
 :  النسفي في المشك  مايليالمآخذ على منج  برز أ

ذكر القراءات الشككككاذة مقكابكل القراءات المتواترة دون التنبيكه لشككككذوذهكا، أو  :  أولاا 

)فيه آية بينة(  :  قرأ ابن عباس رضي الله عنهما":  الإشارة لعدم صحتها، كقوله

قَامخ }: ره بشيء واحد، وهو قوله تعالىسلأنه ف ؛على الواحد   .(1)"{إبِرََّٰۡهيِمَ  م 
ا انيـ نكادرا  مكا يطيكل في المشككككككل في ذكر الجواب، حيكث يمكن اختزال بعض    :  رـ

 الأقوال وضمها لبعض.

أحيان ا ينقل جواب الإمام أبو منصكككور في المسكككألة وكأن ه من قوله. كما في :  رالثا  

 عج ظم طح ضم ضخ ضح}: جوابكه على المشككككككل في قولكه تعكالى

 [4٠: غافر] {عمغج

ا   أكثر النسككككفي من لعنكه لفرق الضككككلال كلعنكه الروافض والملاحكدة "قكالكت :  رابعـا

لعنهم  -وتعل قكت الروافض ":  وقولكه. (2)"هكذا كلامٌ لا ي فيكد :  -لعنهم اللَّ  -الملاحكدة  

  .(3)"بظاهرها لإباحة-اللَّ  
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 (.431/ 4التيسير في التفسير: )  (3)
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 النسفي عند   المشكلمصادر : المبحث الثالث

المشكككل، ويظهككر هككذا التنككوع فككي كثككرة نوعككت مصككادر النسككفي فككي ت

اعتمككاده فككي دفككع الإشكككال ورفعككه علككى أقككوال مككن سككبقه، ونسككبة الأقككوال 

 لقائليها في الغالط.

 : ومن مصادره التي نقل منها في موضوع المشكل مايلي 

، أبكككو منصكككور  -1 "تكككأويلات أهكككل السكككنة" لمحمكككدِ بكككنِ محمكككدِ بكككن محمكككود 

  .هك( 333الماتريدي  ت )

ِ ت -2 "لطككائف الإشككارات" لعبككدِ الكككريمِ بككنِ هككوازن  بككنِ عبككدِ الملككك الق شككيري 

  .هك( 465)

ت يحيككى بككن زيككاد بككن عبككد الله بككن منظككور الككديلمي الفككراء ل"معككاني القككرآن" -3

 .هك(2٠7)

 .هك(311) ، الزجاج ت براهيم بن السري بن سهللإ"معاني القرآن" -4

 .هك(15٠) ت قاتل بن سليمان بن بشير الأزدي لم "تفسير مقاتل"-5

ِ لكتاب "عصمة الأنبياء" -6 د بن يحيى البشاغري   محم 

عبككد الله بككن مسككلم بككن قتيبككة ل"تأويككل مشكككل القككرآن" و "غريككط القككران"-7

 هك(276)ت الدينوري 

ر   نالق ي س ب لامرئ "ديوان امرئ القيس"-8 ج    بن الحارث الكندي.ح 

ال  "تفسككير القفككال" لأبككي -9 د  بككن  علككي   القفكك   365) ت  (1)يالش اشككبكككر  محمكك 

 (.هك

  

 
 (.31/ 3ي نظر: التيسير في التفسير: )  (1)



 )دراسة نظرية تطبيقية( أبي حفص النسفي في تفسيره مشكل القرآن عنـد
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

1805 

 

 

 

 

 

 

المشكل عند  مع  المشكل عند النسفي مقارنة : الفصل الرابع
 . الواحدي

 :  مباحث  وفيه أربعة 

لما لعلم مشكل القرآن من أهمية بالغة؛ فقد اعتنى به كبار أئمة التفسير في كتبهم  

وتجلية ، ومنهم الواحدي في تفسيره. وقد اقتصر الباحث في  تبيينا  وتوضيحا ، وكشف ا  

البسيط  :  ( 1) رسالته تفسير  للواحدي، على  البسيط  تفسير  في  الكريم  القرآن  مشكل 

دون غيره من كتبه؛ لأنه أطول تفاسيره، وأكثرها بسطا  للمسائل؛ لكثرة الإشكالات  

فيه، لذا سأقارن  في هذا الفصل بين المشكل في تفسير النسفي، والمشكل في تفسير  

 البسيط للواحدي.  

 . شكالت عدد ال   من حيث  االمقارنة بينهم: المبحث الأول 
لمشكل عند الواحدي لا ي رج عن معنى المشكل لدى النسفي، فهو ما التبس  ا

والتأمل.  بالطلط  إلا  المراد منه  ي عرف  فلم  المفسرين  معناه واشتبه على كثير من 

ويشمل ما نص  عليه العلماء من قبل  على إشكاله، وما استشكله المفسر بنفسه، وما  

، بل ذكره بعبارة تدل على وجود مشكل  ذكر فيه الإشكال بغير نص منه على إشكاله

 ما.

(  24):  ( إشكالا . وجاء التفسير  في155):  عدد الإشكالات في تفسير الواحدي

 مجلد.

(  15):  وجاء التفسير  فيإشكالا .    (15٠)  :  عدد الإشكالات في تفسير النسفي 

 مجلد.

 
هكككككك( في تفسكيره البسكيط جمعا  ودراسكة، بحث 468مشككل القرآن الكريم عند الواحدي )ت  (1)

مقدم لنيل درجة الدكتوراه في ت صكص التفسكير وعلوم القرآن، للباحث: سكلطان بن صكغير 

بن نايف العنزي، كلية القرءان الكريم والدراسكات الإسكلامية، الجامعة الإسكلامية بالمدينة  

 ( موضع في رسالته.155هك. قام الباحث بدراسة )1435-1434المنورة، عام: 
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   شكل من حيث طريقة عرض الم ا المقارنة بينهم: المبحث الثاني 
 : وبيان ذلك فيما يلي، نوعت طرق الواحدي في إيراد المشك ت

وقد يكون في عبارته ما يشعر  ،  أن يبتدئ الإشكال، دون أن يسبقه إليه أحد :  أولاا 

 بهذا.

ا   غيره، وسلك في هذا مسلكين ينقل الإشكال عن  : رانيا

 .ح باسم القائلصر ِ أن ي  : الأول

ح باسم القائل، ولكن ينقل كلامه بنصه أو فحواه، وهكو الغالط في  صر ِ  ي  ألا  :  الثاني

 . المواضع المشكلة لديه

ا  هذا أن   أن يستنبط الإشكال من كلام عالم قبله، دون أن يصرح ذلك العالم بك:  رالثا

،  ةعباري  مشكل فيضمر ذلك العالم الإشكال، فيظهره الواحدي ويعبر عنه بأ 

 ويجيط عنه. 

ا   الإشكال. كرأزال الإشكال الذي في الآية، دون أن يذ  فلانا   على أن    أن ينص  : رابعا

ا  وليس  ،أن يورد عدة أقوال في الآية، ثم يورد إشكالا  على أحد هذه الأقوال: خامسا

ا، مرجوح  أو    لديه  بالضرورة أن ي تار ذلك القول، فقد يكون ذلك القول راجحا  

 . عليه، ويجيط عنهالإشكال  ومع ذلك يورد 

ا  من منهجه أن يغاير بين عبارات وألفاظ الإشكال، فلم يلتزم صيغة معينة :  سادسا

الإشكال إيراد  منه  ؛في  تصرف  وما  المشكل،  بلفر  )أشكل(، :  نحو :  فتارة 

يفهم منه الإشكال، نحو )يشكل(، )إشكال(، وتارة بغير لفر   :  المشكل، ولكن 

)أعوص(، )أصعط(، )فيه غموض(، وتارة بصيغة السؤال، فإن قيل(، وهذا 

 وتارة بالسؤال عن كيفية الجمع.  هو الغالط،

 :  وبيان ذلك فيما يلي، في إيراد المشك  النسفي كذلكنوعت طرق وقد ت

هذبة م تصرة واضحة. : أولاا   غالب ا ما يأتي بصيغة المشكل في عبارة م 

قد يذكر في الآية أكثر من سؤال أو إشكال مبني إجابتها بعضها على  :  رانياا

 بعض.
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يه. يورد الإشكال : رالثاا ِ  وجوابه مستشهدا  عليه بما يؤيده وي قو 

على  :  رابعاا اسم  بذكر  ي صرح  ولا  الضالة  الفرق  بعض  عند  المشكل  يذكر 

 التعيين، بل ينسط الأقوال إلى فرقها.

 فإن قيل.: يذكر المشكل غالبا  بصيغة )الفنقلة(، فيقول : خامساا

الإشكالات :  سادساا من  يورده  آية-أ:  مما  مع  آية  مع  -ب :  إشكال  آية  إشكال 

 حديث،

 إشكال آية مع العقل والحس. -إشكال آية مع نفسها، د -ج

 قد ي ورد إشكالا  له أكثر من سبط.: سابعاا

يبتدئ هو  ويجيط عليه.يورد الإشكال من عالم سبقه  :  رامناا بذكر   وغالب ا ما 

 سبق إليه من قبل. يورد إشكالا  لم ي  قد الإشكال، و

لا ي صرح أحيانا  بلفر يدل  على الإشكال، ويتض  وجوده من أسلوب :  تاسعاا

 تناول الآية وتوضيحها ومعالجتها بأن  فيها معنى  مشكل. 

بعض  :  عاشراا  أو  الم الفين  بعض  أذهان  في  الإشكالات  بعض  يفترض  قد 

 الفرق الضالة، وي جيط عنها. 

. يذكر الإشكال ولو كان في نظر الناظر واضحا  بينا ، ويصِم من الثاني عشر

 أشك ل  عليه بالبلادة وضعف العقل، ويجيط عنه، بإجابة مفصلة وافية.

ا  :  الثالث عشر في جوابه لما يوهم التعارض دائما قبل ذكره للجواب ينفي تمام 

 التعارض من جميع وجوهه، أو أن  الآيتين يوفق بينهما. وجود 

 مشكل في الآية.ال في التعبير عن ي غاير: الرابع عشر
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 . من حيث الجواب عنه   االمقارنة بينهم: لثالمبحث الثا
 : نهج الواحدي في دفع المشكلم

ــكل،  ــكل عن منهجه في إيراد المشــــــــــ لم يختلف منهج الواحدي في دفع المشــــــــــ
 : ذلك في النقاط التاليةوبيان 
 يجيب عن الإشكال ويدفعه باختيار أحد الأقوال في الآية.: أولً 
أن ينقل الجواب ودفع الإشـكال عن العالم نفسـه الذي نقل عنه الإشـكال، وقد :  ثانياً 

 ينص على اسمه، وقد ل ينص.
 أن يكتفي بجواب غيره.: ثالثاً 
 أن يورد جواب غيره، ثم يةيد عليه.: رابعاً 
 أن يتوقف في الجواب ودفع الإشكال.: خامساً 
 أن يةيل الإشكال بتفسيره للآية.: سادساً 
 أن يحيل في دفع الإشكال على كلام متقدم له.: سابعاً 
)والجواب عنـه( أو  : )فيقـال( أو )قيـل(، أو: أن يبـدأ الجواب في الغـالـب بقولـه: ثـامنـاً 

 فإن قيل.: الإشكال بقوله)والجواب أن يقال(، ل سيما إذا بدأ 
 : منهج النسفي في دفع المشكل

المتممل في أجوبة النســـــــــفي على إشـــــــــكالته ير  وبجلاء أنه قد ســـــــــار على منهج  
 : واض  المعالم، ومن معالمه

 كثيرًا ما يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، والستشهاد لأوجه الدفع بشواهد قرآنية.: أولً 
 في تصديره للأجوبة غالباً يذكر عبارة )قلنا( .: ثانيًا
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 لديه حسن تنظيم للمعلومات، وجودة ترتيب تعدادي.: ثالثًا
 يستشهد كثيرًا لحل المشكل بلغة العرب والشعر العربي الفصي .: رابعًا

ا  ــً ـــ ــتدل :  خامسـ ــكال، قد يرج  أحد الأوجه ويســـــ عند ذكره لأكثر من وجه قالع للإشـــــ
 عليه أو يُعلل له.

ا  ــــً ن كان الجواب من  يذكر من  :  ســـــادسـ أخذ منهم القول المةيل للإشـــــــكال غالباً. وا 
 الإمام أبي منصور يذكره غالبًا بلقبه مصرحاً به.

 يكثر من السنة النبوية، والآثار في جوابه على الإشكال.: سابعًا
يُصـــح  أحياناً جميع الوجوه وجميع الأجوبة على الإشـــكال في الآية، وغالباً  :  ثامنًا 

 ما تكون كذلك.
 قيل وقيل.: يحكي أقوال من سبقه في الجواب غالباً بقوله: تاسعًا

أحيانًا ل يذكر جميع الأقوال في الرد على المشــكل إن لم تكن لديه قوية، :  عاشــراً  
 ويختار الأقو  منها.

يبدأ في جوابه عن الإشــــــكال في الغالب بالقول الراج  في المســــــملة :  الثاني عشـــــر 
 لديه، ثم يتبعه بما هو دونه في الصحة.
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 . شكلمن حيث صيغ الم  االمقارنة بينهم: رابع المبحث ال
 : يغ المشكل عند الواحديص

 لف  "المشكل" وما تصرف منه.  -1
 "فإن قيل"، أو " إن قال قائل": إيراد الإشكال بصيغة السؤال  -2
 فيقول "ما وجه قوله".: السؤال عن وجه الآية -3
 "فكيف نجمع بين الآيتين".: السؤال عن وجه الجمع بين الآيات  -4
 "ظاهر نظم الآية يوهم" : التعبير بلف  الإبهام، كمن يقول -5
"هذه الآية من أعوص ما  :  التعبير عن الإشكال بغير لف  المشكل، كمن يقول -6

في القرآن" " ومعن هذه الآية فيه غموض"، " وهذه الآية من أصعب مافي  
 القرآن". 

" هذه الآية كثرت فيها :  أن ينفي بيان العلماء لهذه الآية بما يكفي ، كمن يقول -7
 الأقاويل، ولم يقع لها شرح شاف، ول بيان لتفسيرها كاف".

 : صيغ المشكل عند النسفي
 تصرف منها. أشكل "ومايستخدم لف  " -1
 "فكيف جمع بينهما".: يستخدم في موهم التعارض  -2
 "فإن قالوا... فما معنى". : يستعمل عبارة -3
 السؤال والستفهام. يستعل أسلوب  -4
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 "فقد قال.. ثم قال" وهذا يعني أنَّ هناك ما يشكل.: يستعمل -5
 "فإن قال لنا". : يعبر عن المشكل بعبارة -6
 "وفي الآية غموض، ولأهل التفسير فيها وجوهًا". : يُعب ِّر أحيانًا بقوله -7
 "ثُمَّ هذا في الظاهر".: يُورد عبارة -8
نما   -9 يذكر الآيتين المشكلة في ظاهرها دون الإشارة لوقوع إشكال من لفظه، وا 

من مفهوم من فعله، ويجيب عليه، أو يذكر آيتين في موقف واحد ومختلفتين  
 من جهة، ويبدأ في دفع الإشكال عنهما.

يستعمل عبارة "كثرت فيه الأقاويل". أويقول "اختلفت الأقاويل والتمويلات   -10
النَّاسُ في هذه الآية وأكثرواا لأنَّ ظاهر ها"، أو يقول:  في الآية" أو :  "وتكلَّم  

 "وفي الآية أقاويلُ كثيرة، وللناس في العمل بها مذاهب". 
أن يذكر أنَّ في تفسير الآية ةوائد كاذبة وباطلة، وأقاويل كثيرة، ويشرع في   -11

 ذكرها وتفنيدها، والرد عليها والستدلل عليها. 
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 شكل. من حيث أنواع الم  بينهماالمقارنة : المبحث الرابع 
 نواع المشك  عند الواحدي أ

نوع   فما من  العلم،  أهل  ذكرها  التي  المشكل  أنواع  الواحدي الله غالط  أورد 

أوردها   التي  المشكلة  المواضع  في  مثالا   له  وترى  وإلا  العلم،  أهل  يذكره  إشكال 

 الواحدي.

يشمل كلما أشعر ظاهره بالإحالة عقلا أو شرع ا، وما  :  وإذا قيل إن المشكل

استغلق فهمه، أو تعسر تأويله، وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض، وسواء 

أكان التعارض بين الآيات نفسها، أم بين الآيات والأحاديث، أو بينها وبين أصل من  

بينها وبين مقررات العقول؛ فإن أنواع المشك ل عند الواحدي أصول الإسلام، أو 

- مندرجة في هذا، لذا سيمر بك في هذا البحث مشكل المعنى، وما يوهم التعارض 

-سواء كان بين الآيات أو بين آية وحديث، أو بين الآية والحس والواقع المشاهد 

 ومشكل القراءات، مشكل الحصر، ومشكل التكرار.

 :  أنواع المشك  عند النسفي في تفسيره

الم شكل :  ، فمنهاغالط أنواع المشكل التي ذكرها أهل العلمالنسفي كذلك  أورد  

المشكل على و  المشكل على القراءات.و  المشكل على العقيدة.، وعلى فوات  السور

المشكل  و  المشكل على التكرار في القرآن.و  الم شكل على علوم القرآن.. والمعنى

. المشكل على موهم التعارض . والمشكل على الواقع والحس. وعلى السياق والنظم

  المشكل على اللغة والمعاني واستعمال العرب.و المشكل على الأحكام في القرآن.و

 المشكل على بعض الفرق الضالة.و
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 مشكل القرآن عند النسفي، دراسة تطبيقية : القسم الثاني
 المشكل في الستعاذة : المسألة الأولى

 : ص الإشكالن

النسفي يتعلق    أورد  فقالإشكالا   الإلحاد ":  بالاستعاذة،  أهل  بعض  إنكم :  قال 

  ِ يت م عن النبي  و   (،إن  الشيطان لي هرب  من البيت الذي ي قرأ فيه القرآن):  أنه قالصلى الله عليه وسلمر 

 . (1) "فأي  حاجة  إلى الاستعاذة منه؟
 :  تحرير مح  الإشكال 

فيه   ت قرأ  الذي  البيت  ينفر من  الشيطان  بأن   الس نة  وردت نصوصٌ عديدة في 

، وأن ه  (2) (إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة )  :  صلى الله عليه وسلم البقرة، كقوله  

يهرب  من البيت الذي ي قرأ فيه القرآن؛ لأن قراءة القرآن من الأذكار، والأذكار حفر  

بأن لا ضرورة  من الشيطان، فأشكل على أهل الإلحاد  -بإذن الله -من الرحمن، وحرز

للاستعاذة؛ لأن  قراءة القرآن تقوم بوظيفة الاستعاذة فتطرد الشيطان، هذا مع وجود 

]سورة   {يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}:  النص، قوله تعالى

 لم يورد هذا الإشكال أحدٌ من المفسرين. .[98النحل:

 : جواب الإشكال

عن   النسفي  فقالأجاب  أجوبة،  بأربعة  به:  أحدها":  الإشكال  ت ع ب ِد نا  فلا   ،أن ا 

ن قرأه وع مِل  به، فقد :  والثانيع دول  عنه بمثلِ هذا.   ِ م   : قال    أن هذا الوعد  في حق 

وفي العمل به خللٌ، فلم ي ثقِ  بنيله، فلا ي ستغنى  (،  إذا لم ي ن ه ك  القرآن  فلست  بقارئ)

 
 (.21/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

كتاب صكلاة المسكافرين وقصكرها، باب اسكتحباب صكلاة النافلة في    رواه مسكلم في صكحيحه،  (2)

 (.78٠برقم )بيته وجوازها في المسجد 
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أن الشيطان يجتهد في أن ي صرفه عن هذه العزيمة، فيدفع ه    :  والثالث  عن سؤاله.

مكالمة   دِه  ق ص  عند  الإنسان  حالِ  إفسادِ  في  الشيطان   يكون  ما  وأسعى  بالاستعاذة، 

ه بالاستعاذة الآن.  الرحمن أن الغرض به ما قال جعفرٌ  :  والرابع، في جتهِد في دفعِ شر ِ

ذ تطهير  الفم عن    :    الصادق   ا لقراءة القرآن،  التعو  الكذبِ والغيبة والبهتان؛ تعظيم 

 .(1) " إذ هو الاستئذان  لمكالمة اللَّ  تعالى بالقرآن
 : الدراسة 

اعتقاد خاط ، وإقحامٌ للعقلِ في م الفة  :  هذا الإشكال من مشكل المعنى، وسببه  

 الكتاب والسنة. 

 :  أورد النسفي أربعة أجوبة لدفع الإشكال، سأتناولجا بالدراسة

 .أن ا ت ع ب ِد نا به فلا ع دول  عنه بمثلِ هذا: الجواب الأول

 {يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}:  وهذا لقوله تعالى 
النحل: تعالى   .[98]سورة   تي تنتى تم تز تر بي بى بن}:  وقوله 
الأعراف:   {ثم ثز ثر على  [2٠٠]سورة  دلالة  الآيتين  في  بالاستعاذة  فالأمر   ،

لأن    عبادة؛  الطبريكونها  يقول  وكما  بها،  وأمر  إليها،  ندب  قوله "  :  الله    : وليس 

لا خلاف بين الجميع أن  و  وإعلام؛  بالأمر اللازم، وإنما هو ندب   {تن تم}

دعاء،    وهي  .(2) "ا ا واجب  من قرأ القرآن ولم يستعذ قبل قراءته أنه لم يضيع فرض  

لأننا علمنا من  ؛ و صلى الله عليه وسلموامتثال لما أمر به نبيه    ،الشيطان  وساوس  من  اللهواستجارة ب 

 ، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم  القرآن  د أن يقرأاإذا أركان    صلى الله عليه وسلمأن النبي    كذلك  السنة

»سبحانك اللهم  :  إذا قام من الليل كبر، ثم يقول   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  )  :  كما في حديث 

»لا إله إلا الله«  :  وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك«، ثم يقول 

 
 (.22، 21/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

 (.357/ 14ي نظر: تفسير الطبري: )  (2)
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، »أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم  « ثلاثا  »الله أكبر كبيرا  :  ، ثم يقول ثلاثا  

فحاصل هذه النصوص أن التعوذ مشروع    .(1) ( من همزه، ونف ه، ونفثه«، ثم يقرأ

 قبل التلاوة. 
ن قرأه وع مِل  به، فقد قال  :  الجواب الثاني ِ م  إذا لم  )  صلى الله عليه وسلمأن هذا الوعد  في حق 

، وفي العمل به خللٌ، فلم ي ثقِ  بنيله، فلا ي ستغنى عن  (2) ( ي ن ه ك  القرآن  فلست  بقارئ

 سؤاله.

ا بأمره، منتهي ا  وهروب الشيطان من بيت قارئ القرآن    ما دام القارئ  مؤتمر 

اح الحديث أن     ،عاملا  بما فيهبحقه،    قارئ ا له  ،بنهيه وزجره فقد جاء في كلام ش ر 

ييأس من إغواء أهله ببركة هذه  هروبه من البيت الذي ت قرأ البقرة فيه بسبط أن ه "

. وهذا دليل  (3) " السورة، أو لما يرى من جدهم في الدين واجتهادهم في طلط اليقين

 على أن  المقصد العمل والجد  والاجتهاد في تطبيقها، لا مجرد تلاوتها. 

 
أخرجه أبو داوود في سننه، أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك   (1)

(. ]حكم الألباني[: صكككحي . ي نظر: سكككنن أبي داود: ت: 775اللهم وبحمدك، حديث رقم )

ر همزه بالموتة وهي شبه الجنون، ونف ه بالكبر؛ لأن 2٠6/  1محمد محيي الدين: ) (. وف س ِ

عر. ي نظر: شكرح مسكند الشكافعي: القزويني: )الشكيطان ينفخ في / 1ه حتى يعظمه، ونفثه بالشك ِ

317.) 

رو بنِ العكاصِ، برقم:    (2) أخرجكه الطبراني في المعجم الكبير للطبراني، عن ع بكد  الله بن  ع م 

ه(. ]حكم الألبكاني[: 14543) ؤ  ت  ت ق ر  ك  ف ل سككككك  إنِ  ل م  ي ن هك  ، فك  اك  ا ن هك  آن  مك  أِ الق ر  (. بلفر: )اق ر 

للحديث (. و454)ضكككعيف(.  ي نظر: ضكككعيف الجامع الصكككغير وزيادته: الألباني: )ص: 

(. ي نظر: سكلسكلة الأحاديث 24/1شكاهد مرسكل، أخرجه أبو عبيد في "فضكائل القرآن" )ق 

 (.36/ 6الضعيفة والموضوعة وأثرها السي  في الأمة: )

 (.146٠/ 4مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي : الهروي: )  (3)
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. فلا يسمون  (1) بآدابه  ونالقائم:  وكذلك هذا الواعد خاص بأهل القرآن، وهم  

تقوم بالقرآن    أهله  مالم يعملوا به. ولا  باتباعه،الحجة  "إن عملت به واهتديت    إلا 

 القارئ بالعمل و أخل   فل  .(2) بأنواره كان حجة لك، وإن أعرضت عنه كان حجة عليك 

فاته الوعد؛ فاحتاج للاستعاذة لسؤال الله أن ي بعد عنه الشيطان وغوائله؛ لينال خير  

 القراءة وبركتها. 

فيدفع ه  ،  الشيطان يجتهد في أن ي صرفه عن هذه العزيمة  ن  إ:  الجواب الثالث 

مكالمة     .ةبالاستعاذ  دِه  ق ص  عند  الإنسان  حالِ  إفسادِ  في  الشيطان   يكون  ما  وأسعى 

ه بالاستعاذة الآن.  الرحمن، في جتهِد في دفعِ شر ِ

وعند عزيمة العبد على    تدفع كيد الشيطان ومعارضته عند القراءة  فالاستعاذة

وهذا مما يجده كل مؤمن  ":  في ذلك  ابن تيميةجمع قلبه، والتفكر في آيات ربه، قال  

من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلط عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله  

 ني نى نن نم نز}:  أن يستعيذ منه، قال تعالى  القارئ، إذا قرأ القرآن

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

]سورة {  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

، فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاج  إليه، مستغيث به من الشيطان، [100-98النحل:

فيعيذه    ؛متوكلا  عليه  ،فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا  به

فالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا    .(3) "ويجيره منه  ،الله من الشيطان

 
 (.146٠/ 4ي نظر: مرقاة المفاتي  شرح مشكاة المصابي : )  (1)

 (.18٠/ 1التعيين في شرح الأربعين: الصرصري: )  (2)

  (.223، 222الإيمان لابن تيمية: )ص:   (3)
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لشدة العداوة    ؛محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم

آدم كثيركما ذكر    بينه وبين  يلبس عليه   في حفر  .(1) في مقدمته  ابن  أن  المرء من 

 ، ويصرفه عنها.ويمنعه من التدبر  ، قراءته

ذ تطهير  :    (2)أن الغرض به ما قال جعفرٌ الصادق   :  الجواب الرابع التعو 

ا لقراءة القرآن، إذ هو الاستئذان  لمكالمة اللَّ    الفم عن الكذبِ والغيبة والبهتان؛ تعظيم 

 .(3) تعالى بالقرآن 
 ابن القيمومقصده أن  الاستعاذة كالت لية عن كل فاسد  ورديء، وهو ما بي نه   

القرآن  هأمر  من حكمة قراءة  الشيطان عند  به من  بالاستعاذة  فقالسبحانه  إن ":  ، 

شفاءٌ  الصدور  القرآن  في  الوساوس  ،لما  من  فيها  الشيطان  يلقيه  لما    ، يذهط 

أ    ،والشهوات  لما  دواء  الفاسدة، فهو  فأمر أن يطرد   فيهاه  ر  م  والإرادات  الشيطان، 

ليصادف الداء محلا  خاليا ، فيتمكن منه، ويؤثر فيه،   ؛مادة الداء، وي لي منه القلط 

 :  كما قيل

ا ةةةو   أعةةة    أ   قةةةلهةةةةةة   هةةةواهةةةةةةس   أتاني 
 

قةءةةلهةةةةةةس   ةةةةةةسيةيةةةةةةس   ة ةة ةة ةة ةةةةةةس     صةةةةةةةةةةةةةةةةسد  
له،    ومضاد  مزاحم  من  خلا  وقد  القلط،  إلى  الشافي  الدواء  هذا  فيجيء 

 
 (.26/ 1ي نظر: مقدمة تفسير ابن كثير: )  (1)

لِد  سنة  جعفر بن محمد الصادق(  2) : وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالط الهاشمي، و 

ثمانين، أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان من سادات أهل البيت  

سنة   وتوفى  وغيرهم.  والزهري،  وعطاء،  ونافع،  أبيه،  عن  روى  وفضلا ،  ا  وعلم  فقها  

ن  148) م  ابن  مسلم:  صحي   رجال  ي نظر:  )(ه.  وي ه:  الأسماء  121،  12٠/  1ج  تهذيط   ،)

 (. 15٠/ 1واللغات: النووي: )

 لم أجد مصدره.  (3)
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 . (1) "فينجعفيه 
)إنَّ الشيطان لي هربُ من البيت الذي يُقرأ :  والحديث الذي ذكره النسفي قوله صلى الله عليه وسلم

نما الصحي  الثابت (2)أجده بلفظه في دواوين السنةفيه القرآن( لم   : قوله صلى الله عليه وسلم:  ، وا 

راح  (3) )إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة( ، وهو مما يذكره الشُّ
فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه البقرةا لأنه  :  في خصوصية سورة البقرة

يئس من إغواء أهله وتسويلهما لما ير  من جدهم في الدين ورسوخهم في الإسلام،  
الغريبة   والوقائع  والمواع ،  والقصص  والشرائع،  الحكم  على  لشتمالها  وهذا 

و  عباده،  من  والمصطفين  أوليائه،  خالصة  وذكر  العجيبة،  تفضي   والمعجةات 

 
(. وقد ذكر فوائد أخرى كثيرة ونافعة 92/  1إغاثة اللهفان من مصكايد الشكيطان: ابن القيم: )  (1)

لمشكروعية الاسكتعاذة قبل القراءة، فليرجع لها. ي نظر: إغاثة اللهفان من مصكايد الشكيطان:  

(1 /92- 94.) 

وغاية ما وجدت  في معنكاه ما رواه الدارمي في سككككننكه، ومن كتكاب فضككككائل القرآن، باب:    (2)

(. من قول أبي هريرة بلفر: )إن البيت ليتسكككع 3352فضكككل من قرأ القرآن، حديث رقم )

على أهله، وتحضكككره الملائكة، وتهجره الشكككياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن 

هجره الملائكة، وتحضكره الشكياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه البيت ليضكيق على أهله، وت

القرآن(. ]تعليق المحقق[ إسككككنكاده صككككحي  وهو موقوف على أبي هريرة. ي نظر: سككككنن 

 (.2٠85/ 4الدارمي: ت:حسين الداراني: )

أخرجه مسكلم في صكحيحه، كتاب صكلاة المسكافرين وقصكرها، باب اسكتحباب صكلاة النافلة    (3)

 (.78٠في بيته، وجوازها في المسجد، رقم )
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 .(1) الشيطان ولعنه، وكشف ما يتوسل به إلى تسويل آدم وذريته
 :  الخلاصة 

لشبهة النسفي  توجيه  في  النظر  الإلحاد   بعد  أهل  ضرورة  -بعض  ل  بمن 
يُعلم  -للاستعاذة عند القراءة، وقراءة القرآن تقوم بوظيفة الستعاذة في طرد الشيطان

أنَّ الأجوبة الأربعة التي ذكرها النسفي صالحة لدفع الإشكال، وتؤيدها نصوص  
الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ومن أهمها عدم إقحام العقل مع وجود النص فالأدلة 

أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ول يمكن أن يكون العقل    اللهالنقلية الصحيحة من كتاب  
والله    السليمُ الصحيُ  الخالي عن الأهواء والشهوات مخالفًا لها، بل يؤيدها وينصرها.

 أعلم. 

 

  

 
 (.522/ 1ي نظر: تحفة الأبرار شرح مصابي  السنة: البيضاوي: )  (1)
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 ۞ المشكل في سورة الفاتحة ۞
 المسألة الثانية

 . [3: الفاتحة ] { ٱلر حۡمَٰنِ ٱلر حِيمِ }: لمشك  في قوله تعالىا

 : نص الإشكال

هما مع أنه في  :  قالوافإن ":  ة، فقالإشكالا  يتعلق بهذه الآي  أورد النسفي ر  لِم  كر 

 . (1) " التسمية ذك رهما؟
 :  تحرير مح  الإشكال 

بين  م  عربي    بلسان   الكريم  القرآن   والاختصار  و،  نزل  الايجاز  مذهبهم  من 

ر  اسم لت فيف،  اارادة  و ٱلر حۡمَٰنِ  }:  اولا يكررون إلا لغاية، وفي سورة الفاتحة تكر 
بسم الله الرحمن  )):  وأصبحت السورة كالآتيي بداية الفاتحة، مع البسملة،  ف{ٱلر حِيمِ 

الح الرحيممالرحيم،  الرحمن  العالمين،  رب  وما إعادته  منالفائدة  فما    (.د لله  ما، 

 الداعي لتكرارهما؟ 

 لم يورد هذا الإشكال أحدٌ من المفسرين. 

 : الإشكال جواب

لي علم أن  التسمية  ليست  :  الأول ":  أجاب النسفي عل الإشكال ب مسة أجوبة فقال

ِ الإعادة عن الإفادة.   ل و  ا أعادهما؛ ل   أنه ندب  :  الثانيمن الفاتحة، ولو كانت منها ل م 

ِ اللَّ  حط  ذكره، وفي الحديث  كر، فإن مِن علامة حط  ن أحط   ):  العباد إلى كثرة الذ ِ م 

رب  العالمين، فبي ن أن  رب  العال مين هو  أنه ذكر أنه  :  الثالث.  (شيئ ا أكثر  من ذكرِه

:  الرحمن الذي يرزقهم في الدنيا، الرحيم  الذي يغفر لهم في الع قبى، ولذلك ذكر بعد ه 

 
 (.112/ 1التيسير في التفسير: )  (1)
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ِينِ } ن حمد  :  الرابع.  {مََّٰلكِِ يوَمِۡ ٱلد أنه ذكر الحمد ، وبالحمد ت نال الرحمة ، فإن  أول  م 

، وأجيط للحال:  اللَّ  تعالى من البشر آدم، عطس فقال يرحمك رب ك، ولذلك :  الحمد للَّ 

ل ق ه الحمد ، وبي ن  أنهم ينالون رحمت ه بالحمد. ِ  }:  أن قوله:  لخامسا  خلقت ك، فعل م خ  رَبد
وقول ه { ٱلۡعََّٰلَمِينَ  ٱلر حِيمِ }:  ترهيطٌ،  هبة؛  {ٱلر حۡمَٰنِ  والر  غبة  الر  بين  فجمع  ترغيطٌ، 

 .(1) ه"ليكون ذلك أعون  للناس على طاعته، وأمنع  من معصيت 
 : الدراسة

 .التشابه والتكرار: هذا الإشكال من مشكل اللفر، وسببه

 : أورد النسفي أجوبة لدفع الإشكال، سأتناولجا بالدراسة

لي بين بأن  البسملة ليست من الفاتحة، إذ لو كانت منها لما كان  :  الجواب الأول

 : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال في تكرارها إفادة. 

الأول عدا سورة  :  القول  ما  القرآن،  من سور  كل سورة  من  آية  البسملة  أن 

 .)براءة(

الثاني هي  :  القول  وإنما  القرآن  من  ولا  الفاتحة،  من  آية  ليست  البسملة  أن 

 .للتبرك

آية    وليست ،  قرآنٌ   أن هاالمذهط الوسط بين القولين المتعارضين،  :  القول الثالث

آية من القرآن وردت   بالذات، وإنما هي  الفاتحة  آية من سورة  من كل سورة، أو 

 . (2) للفصل بين السور

 
 (.113/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

(، شكرح النووي على مسكلم:  545/ 1ي نظر: الشكافي في شكرح مسكند الشكافعي: ابن الأثير: )  (2)

(  النف  الشكككذي شكككرح جامع الترمذي: 29/ 3(، عون المعبود: العظيم أبادي: )1٠4/ 4)

- 478/ 1مصكاعد النظر للإشكراف على مقاصكد السكور: البقاعي: )  (،324/ 4اليعمري: )
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ابن    وفي ذلك يقول،  (1)القول الثالث؛ لأدلة كثيرة ذكرها أهل العلم:  والراجح

حابة في المصحف،  والصواب أن البسملة آية من كتاب الله، حيث كتبها الص  " :  تيمية 

ليس منه، كالت ميس والتعشير وأسماء   القرآن، وجردوه عما  إلا  فيه  يكتبوا  لم  إذ 

السور؛ ولكن مع ذلك لا يقال هي من السورة التي بعدها، كما أنها ليست من السورة  

التي قبلها، بل هي كما كتبت آية، أنزلها الله في أول كل سورة، وهذا أعدل الأقوال 

 .(2) " ذه المسألةالثلاثة في ه
ِ بأنها ليست بآية منها، ولكن لا ي سل م قوله  إذ  ": فيص   على الراج  قول  النسفي 

 
 (.342/ 1(، مناهل العرفان: الزرقاني: )484

الكذي أخرجكه مسككككلم في    ومن الأدلكة أنهكا ليسككككت آيكة من الفكاتحكة: حكديكث أبي هريرة     (1)

صككحيحه، في كتاب الصككلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسككن 

: ( قال رسكككول الله 395الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسكككر له من غيرها، حديث )

: )قسككمت الصككلاة بيني وبين عبدي نصككفين، ولعبدي ما سككأل، فإذا قال العبد: قال الله  

﴾ قال الله تعالى: حمدني عبدي...( الخ، قالوا: فقوله سبحانه: »قسمت  ل مِين  ِ ٱلۡع َٰ ب  ِ ر  مۡد  لِلَّ  ﴿ٱلۡح 

اها صكلاة؛ لأن الصكلاة لا تصك  إلا بها، فلو كانت البسكملة آية  الصكلاة« يريد الفاتحة، وسكم 

ا:  ن الفاتحة لذكرت في الحديث القدسكككي. م روى مسكككلم في صكككحيحه، في كتاب  وأيضـــا

قال:    (، من حديث أنس399الصكككلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسكككملة، حديث )

 ِ ب  ِ ر  مۡد  لِلَّ  )صكككليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يسكككتفتحون ب﴿ٱلۡح 

﴾ ، لا يكذكرون ﴿بسككككم الله الرحمن الرحيم﴾ ]الفكاتحكة:   ل مِين  [ في أول قراءة ولا في 1ٱلۡع َٰ

ا:آخرها(.  ــا نِ    وأيضـ حۡم َٰ لو كانت البسكككملة من الفاتحة لكان هناك تكرار في وصكككفين: ﴿ٱلر 

حِيمِ ﴾ ، وذلك م ل  ببلاغة النظم الجليل.   : ﴿إنِ ه  هي آية من سككورة النمل قال  وأيضــاا:ٱلر 

ان   حِيمِ﴾ ]النمل: مِن  س ل ي م  نِ الر  م  ح  ِ الر  مِ اللَّ  إنِ ه  بسِ   [: فهي آية من القرآن إجماع ا.3٠و 

 

 (.182/ 2ي نظر: الفتاوى الكبرى: ابن تيمية: )  (2)
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فهذا على اطلاقه غير صحي ؛ إذ ليس   ،"لو كانت منها لما كان في تكرارها إفادة

ني وهو كما قال  بلازم  أن يكون كل تكرار  خِل وٌ من إفادة، ليس في هذا " : (1) الباقلاَّ

التكرار من  ال طاب   شيء  أهل  عادة  عليه  وما  الفصاحة  هو  بل   . (2) "المستكره 
، لكن ليس معناه أن ي نفى بالك ل ِية، القرآن ما أمكن  فيادعاء التكرار  والأصل تجنط  

 أو ي رى كمثلبة يجط الت لص منها حيثما وجدت 

عادة العرب في خطاباتها إذ  ":  بقوله   (3) الزركشي ويكفي من غرضه ما بي نه   

 ، اأبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيد  

عليه المقسم  مقام  تكراره  تقيم  تقصد   ،وكأنها  حيث  عليه  الدعاء  في  الاجتهاد  أو 

  ، وكانت م اطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض   ،وإنما نزل القرآن بلسانهم  ،الدعاء

وعلى ذلك يحتمل    ،وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة

والوعيد  والوعد  المواعر  تكرار  من  ورد  الطبائع    ؛ما  من  مجبول  الإنسان  لأن 

... ولا يقمع ذلك إلا تكرار المواعر والقوارع  ،وكلها داعية إلى الشهوات   ،الم تلفة

 
ــي أبو بكر،  (1) محمكد بن الطيكط بن محمكد بن جعفر بن القسككككم، المعروف بكالبكاقلاني    القـايــ

البصككككري المتكلم المشككككهور؛ سكككككن بغداد. وكان ثقة عراف ا بالكلام، صككككن ف الرد على  

الرافضككككة، والمعتزلة، وال وارج، من فقهاء المالكية، من آثاره: "إعجاز القرآن". وتوفي  

 (ه.4٠3سنة )

 (.147/ 3(: الوافي بالوفيات: الصفدي: )27٠ -269/ 4ي نظر: وفيات الأعيان: ابن خلكان: )

 (.8٠5/ 2الانتصار للقرآن: الباقلاني: )  (2)

، محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. أخذ عن الإسنوي، ومغلطاي، وابن كثير، بدر الدين (3)

، منهكا: ال كادم على الرافعي، وشككككرح   وغيرهم. وأل ف تصكككككانيف كثيرة  في عكد ةِ فنون 

هكككككك(. ي نظر: حسكن المحاضكرة في 794الب اري، والبرهان في علوم القرآن. توفي سكنة )

(. طبقات المفسككككرين: للأدنه وي: )ص: 437  /1تاريخ مصككككر والقاهرة: السككككيوطي: )

3٠2.) 
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   .(1) الخ"
ر معناه في النفس، ويثبت   فيكفي في حكمته أن ي قال بأن  هذا الأمر تكرر ليتقر 

وأراه  من أقوى الأدلة على  .(2) "التكرير يدل على الاعتناء ": قاعدةالصدر، والفي 

 وراق.مع ذلك  ب  ذ  التكرار فعإعجاز القرآن أنه جاء بأسلوب 

ِ اللَّ  حط  :  الثانيالجواب    كر، فإن مِن علامة حط  أنه ندب  العباد إلى كثرة الذ ِ

ن أحط  شيئ ا ): وفي الحديث  .ذكره  .(3) (أكثر  من ذكرِهم 
تكرار اسمين    ولا تلازم بالضرورة بين ندب الله عباده إلى كثرة الذكر وبين

في البسملة وثاني آية من السورة في حال القول بأن  البسملة ليست من الفاتحة، أو  

هو   ذكره  كان  ولئن  الفاتحة،  من  البسملة  بأن   القول  حال  في  وثالثها  آية  أول  بين 

 الغاية؛ لندب لذكره باسمين آخرين سواهما، والقاعدة التأسيس أولى من التأكيد.

وهو رازقهم في الدنيا، راحمهم في    أنه ذكر أنه رب  العالمين،:  الثالثالجواب  

ِينِ } : ولذلك ذكر بعد ه ،العقبى  .{مََّٰلكِِ يوَۡمِ ٱلد
وهي من المناسبات الحسنة بين الآيتين، أما في البسملة فجاء الاسمان بعد لفر   

)الله( أوسع أسماء الجلالة، مضافا  إليه الرحمة التي سبقت غضبه ونقمته، مضاف ا  

ثابته لجميع الم لوقات، ورحمته   بالمؤمنين، فرحمته العامة  إليه الرحمة ال اصة 

رب ِي  ال اصة ثابته لأهل الإيمان، ثم أعا د الاسمين في سورة الفاتحة؛ لي بين أن ه الم 

في الدنيا، الرحيم الذي يغفر لهم يوم  الدين،  أرزاقهم  ل لقه الرحمن الذي ييسر لهم  

 
 (.9/ 3البرهان في علوم القرآن: الزركشي: )  (1)

 (. 25م تصر في قواعد التفسير: السبت: )ص:   (2)

أورده السككيوطي في الجامع الصككغير، وعزاه إلى مسككند الفردوس، عن عائشككة رضككي الله   (3)

(. ]حكم الألبكاني[: )ضككككعيف(.  ينظر: ضككككعيف الجكامع 1212٠عنهكا، رقم الحكديكث: )

 (. 771الصغير وزيادته: )ص: 
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 على هذا الت ريج تكرار ي لو من فائدة.  كفليس هنا

 . أنه ذكر الحمد ، وبالحمد ت نال الرحمة  : الرابعالجواب 

ذكره   ما  منه  لله":  فقال  (1) الكرماني وقريط  الحمد  الرحمن   ؛وجط  لأنه 

. ولا شك  أن  من ات صف برحمة شاملة لل لائق، ورحمة خاصة بأهل  (2) " الرحيم

لجميل   للحمد؛  م ستحق  المناسبات إنعامه  الإيمان  من  كذلك  وهي  وال اص،  العام 

، (3) "والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لهالحسنة بين الآيتين كذلك. "
وبأفعاله الدائرة بين   ،المحبة والتعظيمكمال مع  فحمده وصفه تعالى بكمال الصفات 

حبا  م عظما  له؛    الفضل والعدل، ثني ا عليه، م  وكلما كان العبد  لربه معترفا  بفضله، م 

ل ق ه الحمد ، وبي ن  أنهم    كان أقرب لرحمة الله؛ لأن  الرحمة قريبة من الحامدين، فعل م خ 

:  ، فتكرار الاسمين لأجل هذا المعنى. ويؤيده ما جاء في الحديث ينالون رحمت ه بالحمد 

ل ما عطس قال  )أن  آدم  .(4) يرحمك الله(: الحمد لله، وأ جيط : أو 

 
محمود بن حمزة بن نصككر الكرماني النحوي: المعروف بتاج القراء، أحد الفقهاء، صككاحط    (1)

التصكككانيف والفضكككل، دقيق الفهم، وحسكككن الاسكككتنباط. من تصكككانيفه: »لباب التفسكككير«، 

و»البرهكان في متشككككابكه القرآن. ككان في حكدود ال مسككككمكائكة، وتوفي بعكدهكا. ي نظر: معجم 

(، طبقكات 277/  2(، بغيكة الوعكاة: السككككيوطي: )8726،  2686/  6الأدبكاء: الحموي: )

 (.313، 312/ 2المفسرين: للداوودي: )

 (.1٠٠/ 1ي نظر: غرائط التفسير وعجائط التأويل: الكرماني: )  (2)

 (.57/ 2جامع الرسائل :لابن تيمية: )  (3)

أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب )بعد باب ومن سورة المعوذتين( ، رقم الحديث  (4)

(. ولفظه: )لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، 3368)

فقال له ربه: رحمك الله يا آدم(. قال الترمذي: هذا حديث حسكن غريط من هذا الوجه، وقد 

غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية زيد بن أسكلم، عن أبي صكال ،  روي من 
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قوله:  الخامسالجواب   ٱلۡعََّٰلَمِينَ }:  أن   ِ وقول ه{ رَبد ٱلر حۡمَٰنِ  }:  ترهيطٌ، 
بين{ٱلر حِيمِ  فجمع  من  هماترغيطٌ،  وأمنع   طاعته،  على  للناس  أعون   ذلك  ليكون  ؛ 

 .معصيته

أن الله تعالى لما ابتدء كتابه بالحمد   :  ذهط إليه شارح الب اري حيث قال  وهو ما

النفوس ترهط من ذلك، فعقبة بقوله   البسملة ع لِم سبحانه أن  العالمين بعد  لله رب 

ٱلر حِيمِ } إليه فيكون أعون    ؛{ٱلر حۡمَٰنِ  الرهبة منه، والرغبة  بين  ليجمع في صفاته 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:  ه على طاعته وأمنع من معصيتة، ونظير

 .( 1).[3{ ]سورة غافر:بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئزئم
 :  وأجاب غيره من المفسرين بالأجوبة الآتية

كانت التسمية آية من الفاتحة    وإنتكرار الرحمن الرحيم    أن  :  سادسالالجواب  

، وأبو  (2) . قاله الكرمانيوتأكيد أمرهما   ،تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتينفيه  

مََّٰلكِِ يوَۡمِ  }بها، ومع ذلك عقبهما بقوله    وعنايةٌ   ،للرحمة  تأكيدٌ   . فالتكرير (3) حي ان
ِينِ   . (4) لئلا يغتروا؛ [4: الفاتحة ] {ٱلد

 
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ]قال الألباني[ : حسككن صككحي ، ينظر: سككنن الترمذي: ت 

 (. 454/ 5شاكر: )

 (.62، 61/ 1ي نظر: شرح الب اري: السفيري: )  (1)

 (.1٠٠/ 1ي نظر: غرائط التفسير وعجائط التأويل: )  (2)

 (.35/ 1ي نظر: البحر المحيط في التفسير: أبو حيان: )  (3)

 (.62/ 1ي نظر: شرح الب اري: السفيري: )  (4)
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إذ لو    ؛من الفاتحةفيه رد  على من قال بأن  التسمية ليست بآية  :  الجواب السابع

ا قد أتينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد، وهذا لا يوجد إلا بفواصل لكن    منها  كانت آية

ِ ٱلۡعََّٰلَمِيَن  }والفصل بينهما  ،  تفصل بين الأولى والثانية ِ رَبد ؛ فصلب   ليس  {ٱلَۡۡمۡدخ لِل 

لأن  ؛  الحمد لله، الرحمن الرحيم، رب العالمين:  تقديره ،  يراد به التقديم  ه مؤخرٌ لأن  

. وهذا القول من التعسف  مجاورة الرحمة بالحمد أولى، ومجاورة الملك بالملك أولى

يقله   لم  الذي  المتقدمينالشديد  الترتيط فإن     ؛ مدخول من غير وجه  ، وهو أحد من 

الفصاحة غاية  الربوبية  ؛القرآني جاء في  نفسه بصفة  تعالى وصف   وصفة   ،لأنه 

الربوبية    ت فناسب  ،الرحمة، ثم ذكر شيئين، أحدهما ملكه يوم الجزاء، والثاني العبادة

العبادة والرحمة  للثاني  ،للملك،  والثاني  للأول،  الأول  ورد ه فكان  القول  ذكر   ،

 . (2) ، وأبو حيان(1) الكرماني
، كما  القول بالترتيط مقدم على القول بالتقديم والتأخير:  ورده صحي ؛ فالقاعدة

 .(3) "الأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه ": تيمية ابنقال 
كرر لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج، ولم يكن في الآية  : الجواب الثامن

فقال ذكرهم،  مع  فأعادها  عليهم،  المنعم  ذكر  لهم :  الأولى  الرحمن  العالمين  رب 

 .(4) ي ذكره النيسابور .يرزقهم، الرحيم بالمؤمنين يوم الدين
ِ }: فقوله  مضاف    { ٱلعََّٰۡلَمِينَ }و .الكسرةبأو بدل منه مجرور    ،صفة لله:  { رَبد

أيضا ، فرب   صفتان لله تعالى  :  { ٱلر حۡمَٰنِ ٱلر حِيمِ }و  .ه الياءإليه مجرور وعلامة جر ِ 

 
 (.1٠1/ 1ي نظر: غرائط التفسير وعجائط التأويل: )  (1)

 (.36/ 1ي نظر: البحر المحيط في التفسير: )  (2)

 (.218/ 16مجموع الفتاوى: ابن تيمية: ) (3)

 (.1٠٠/ 1ي نظر: غرائط التفسير وعجائط التأويل: )  (4)
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 . العالمين هو الرحمن الرحيم بهم 

 :  ال لاصة

: بعد النظر في توجيه المشكل الذي ذكره النسفي في الآية، من تكرار اسمي

ٱلر حِيمِ } ما{ٱلر حۡمَٰنِ  يترج   التسمية،  في  ذكرهما  بعد  الفاتحة  ابن    في  الشيخ  قاله 

ذلك   قلنا  لأننا لو؛  القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا    أن  :  عثيمين

 .(1) ، وهو منزه عن ذلكلكان في القرآن ما هو لغوٌ 
تكرار  محضا .   يجعله  ما لا  والمعنوية  اللفظية  الفوائد  فيه من  التكرار  فعليه 

ذكر أن  كل إعادة هي خلو من الإفادة،   صالٌ  لدفع الإشكال، دون ما  الأولوالجواب  

، وهي على  الثالث، والرابع، والسادس، والثامن:  ويندفع الإشكال كذلك بالأجوبة 

 التأسيس؛متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد والتأسيس، فحمله على  ":  قاعدة

 .(2) " لأنه أولى
ا    الإشكال  فقد بي نت  ما فيها، ولا يندفع    الثاني، وال امس، والسابع،الجواب  أم 

 بها. 

 والله أعلم. 

 

  

 
 (.338، 337ي نظر: تفسير العثيمين: جزء عم: )ص:   (1)

 (.12/ 11اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل: )  (2)
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 المسألة الثالثة 
إِي اك  ن سۡت عِين  }: لمشك  في قوله تعالىا  . [5: الفاتحة ] {إيِ اك  ن عۡب د  و 

 : نص الإشكال

ولو ،  {هم }لم كرر  :  قيلفإن  ":  ة، فقال إشكالا  يتعلق بهذه الآي  أورد النسفي 

 ؟ (1) "اكتفى بالأول ص  
 تحرير مح  الإشكال 

((، إياك نعبد ونستعين )):  ولو قال،  {هم }تكرار ضمير الفصل  ما السر  في  

هو  لص    المعبود  أنه  عنه  الم بر  كان  المستعانذاته    إذ  أنه  عنه  فلم   الم بر  لم  ، 

كقوله  كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة  ،ه مرة  رِ يقتصر على ذك  

 ؟ [3:  الض حى] { ٣مَا وَد عَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََََّٰ }: تعالى 

 . (3) ، والراغط الأصفهاني(2) الطبري: أورد هذا الإشكال
 : لجواب الإشكا

ا( في أول الكلام كالكاف في )إي  ":  فقال  أجاب النسفي عن الإشكال بجوابين

قال ولو  )إي  :  آخره،  فكذلك  الكاف،  تكرار  إلى  احتيج  ونستعينك،  ولأن  نعبدك  ا(، 

 . (4) "ونستعين بك لا غير   ،نعبدك لا غير :  ا؛ أيواحد منهما مفرد  تكراره تحقيق لكل  
 : الدراسة

 
 (.128/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

 (.164/ 1ي نظر: تفسير الطبري: )  (2)

 (.59/ 1ي نظر: تفسير الراغط الأصفهاني: )  (3)

 (.128/ 1التيسير في التفسير: )  (4)
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 هذا المشكل من مشكل اللفر، سببه التشابه والتكرار. 

 :  ذكر النسفي جوابين لدفع الإشكال سأتناولها بالدراسة

الأول قال )إي  :  الجواب  ولو  آخره،  في  كالكاف  الكلام  أول  في  نعبدك :  ا( 

 .ا(احتيج إلى تكرار الكاف، فكذلك )إي  ونستعينك، 

)نعبد  الفعلين  واحد من  أخ  -أن  كل  ولو  مفعولا على حدته،  يطلط  ر نستعين( 

لقيل الفعل  بعد  موضعهما  ونستعينك( :  المكنيان  كل    ،)نعبدك  كان  من    فلما  واحد 

على   وقع  تأخرها  في  )الكاف(  على  يقع  تقدمه{هم} الفعلين  في   ،في  فالكاف 

بيان  : ذكر هذا الجواب. كالكاف في آخرههي )إي ا( في أول الكلام الفعلين مكررة، و 

 . (2) ، والواحدي(1) الحق
ذكر كما  لغة ،  الأفص   كذلك  فقالالطبري  وهو  اسم  { هم}":  ،  كناية  هي 

ا وحدها متصلة بالفعل إذا كانت بعد الفعل، ثم كان  الم اطط التي كانت تكون كاف  

اللهم إنا نعبدك ونستعينك ونحمدك :  اتصلت به، فيقالحظها أن تعاد مع كل فعل  

اللهم إنا نعبدك ونستعين  :  ونشكرك، وكان ذلك أفص  في كلام العرب من أن يقال

، كان الأفص   ((إيا ))إذا قدمت كناية اسم الم اطط قبل الفعل موصولة بك    ،ونحمد 

كما كان الفصي  من الكلام إعادتها مع كل فعل، إذا كانت بعد   ، إعادتها مع كل فعل

 
هو محمود   بيان الحق:(. 9/  1ي نظر: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: الغزنوي: ) (1)

بن أبي الحسككككن بن الحسككككين النيسككككابوري الغزنوي، يلقط ببيان الحق: كان عالما  بارع ا 

ا. له تصكانيف اد عى فيها الاعجاز منها:   ا لغوي ا فقيها  متفنن ا فصكيح  ، «خلق الانسكان»مفسكر 

( هكك. ي نظر: معجم الأدباء: 55٠وغير ذلك. توفي في: )  «وايجاز البيان في معاني القرآن»

 (.157/ 12(، معجم المؤلفين: كحالة: )2686/ 6ياقوت الحموي: )

 (.517، 516/ 1ي نظر: التفسير البسيط: )  (2)
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 . (1)  "إعادتها جائزا   ك  الفعل متصلة به، وإن كان تر  
نعبدك لا غير،  :  منهما مفرد ا؛ أي  لأن تكراره تحقيق لكل واحد  :  الجواب الثاني

 . ونستعين بك لا غير

ا  تمن العبادة والاستعانة سيق   ليكون كلٌّ   فالتكرار:  بيان الحقوقريط منه قال  

جملتين،   واحد   التكرار  وفيفي  لكل  مفرد   ةتحقيق  غير:  أي  ة،منهما  لا    ، نعبدك 

ولا نجمعهما    ،اولأنه تعليم أن يجدد لكل دعوة عزيمة وتوجه  ،  ونستعين بك لا غير

ذكر .  (2) (( إياك نعبد ونستعين))ب لاف لو كان  ة،  ولا نعرضهما في صفق  ،في ربقة

 . (3) أبو حيان: هذا الجواب
؛وهو     تنصيص وتوكيد   ، فاحتاج كل واحد منهما إلىتغايرانالفعلان ملأن     حقٌّ

. بهذه الطريقة  هذا المعنى  ، فأكد ونية  يحتاج إلى إخلاص   منهما  كل واحد واهتمام،  و

خسَبدحَِكَ  }:  ، وهو نظير قوله تعالى وتأكيد   خلاص واختصاص  ا  فالتكرار فيه دلالة كََۡ ن
رَكَ كَثيًِرا كَثيِر . وهذا اكي نسبحك ونذكرك كثير  :  [، ولم يقل 33،34:  طه ]  {ا وَنذَۡكخ

مرة أخرى دلالة على تعلق هذه {هم} وفي إعادة  ":  بقوله  ابن القيمالمعنى ذكره  

في   ليس  ما  الاقتضاء  قوة  من  الضمير  إعادة  ففي  الفعلين،  من  واحد  بكل  الأمور 

فيه من اختصاص الحط  اك أخاف، كان  اك أحط، وإي  إي  :  مثلا    ك  حذفه، فإذا قلت لملِ 

فيستفاد .  (4) "وأخاف  اك أحط إي  :  والاهتمام بذكره، ما ليس في قولك  ،وال وف بذاته

 
 (.165/ 1،164/ 1ي نظر: تفسير الطبري: )  (1)

 (.9/ 1ي نظر: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن: )  (2)

 (.44/ 1ي نظر: البحر المحيط في التفسير: )  (3)

 (.99/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ) (4)
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 . (1) وهو ما ذكره الثعلبي  لاهتمام والحصرا منه
 :  أورد المفسرون أجوبة أخرى في توجيه الآية  

الآية هو رأي للزركشي بأن  السؤال عن علة التكرار في هذه  :  الجواب الثالث

ت جه؛ أما إذا   ،يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل  لأن ه إنما  غير م 

 ر  فإذا ذك    ،منهما يقتضي معمولا    لأن هنا عاملين متغايرين كلٌّ   ؛وافق الأصل فلا

  ، والحذف خلاف الأصل  الأصل،كل واحد منهما بعده فقد جاء الكلام على    معمول  

يقاس على الآية  و  ،ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنهالأصل،    فلا وجه للسؤال عن

 .(2) نظائرها 
ب الأول  الجواب  في  تقدم  ما  معنى  في  )نعبد وهذا  الفعلين  من  واحد  كل  - أن  

، وأنه الأفص  كما ذكر الطبري؛ فلا حاجة للسؤال  نستعين( يطلط مفعولا على حدته

 عن الأصل، ويتوجه السؤال فيما لو خالف هذا الأصل. 

الرابع قال:  الجواب  ن ع ب د   )):  لو  ت عِين  و إِي اك   أن  ((  ن س  يعتقد  أن  يص   لكان 

 .(3) الراغط : ذكره الاستعانة بغيره، وكان إعادته أبلغ.
ا بطلط المعونة من    فجعل الضمير خاصا  بالعبادة، مما يحتمل أن يكون إخبار 

يطلط  ممن  يعين  أن  فعل  غير  عليه  يقع  الذي  الم صص  المفعول  وجود  لعدم  ؛ 

من الإشارة  {هم} في ضمير  ":  بقوله  ابن القيموهذا المعنى أشار إليه    الاستعانة.

 
ر  118/ 1ي نظر: تفسككير الثعلبي: )  (1) ، أبو إسككحاق المفسكك  (. أحمد بن محمد بن إبراهيم الث علبي 

. له كتاب التفسككككير المشككككهور بأيدي الناس، وكتاب العرائس. ومات سككككنة:  ال راسككككاني 

(، وفيات الأعيان: 289ه(. ي نظر: الدر الثمين في أسكماء المصكنفين: السكاعي: )ص: 427)

 (.79/ 1ابن خلكان: )

 (.11/ 3ي نظر: البرهان في علوم القرآن: )  (2)

 (.59/ 1تفسير الراغط الأصفهاني: )  (3)
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إياك قصدت وأحببت  :  إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل، ففي

قصدتك وأحببتك، :  من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك قصدي، ما ليس في قولك

 .(1) " نفسك وذاتك وحقيقتك أعني: وإياك أعني فيه معنى 
 : الخلاصة

في الآية، ولو  {هم} بعد النظر في توجيه المشكل في الآية، وهو علة تكرير 

والمفسرون في جميع  يتبين أن الإشكال زائلٌ بما ذكره النسفي    اكتفى بالأولى لص ، 

 الأجوبة، ولا تعارض بين الأقوال.

المقام مقام،  التكرار أن   ت لتمس من هذا  التي  الحِك م  تبارك  -لرب ِ مناجاة ل  ومن 

الضمير  فكأنه  -وتعالى كقول ،  {هم }بإعادة  وطلبه،  ومناجاته  دعائه  في  يتلذذ 

 . فالتكرار (2) (وإليك نسعى ونحفد   ،ولك نصلي ونسجد   ،اللهم إياك نعبد ):  الداعي

(  (إياك نعبد ونستعين ))  قلنا  ولو:  من الحكمكذلك  ر. ولذة ال طاب والحضو   لزيادة

عدم صحة التقرب إلى الله إلا بالعبادتين جميعها، وهو غير    قد ي فهمضمير واحد  ب

ي عبد استقلالا ، وي ستعان  به كذلك على وجه الاستقلال، وإنما هو سبحانه    صحي ،

   ويعبد بالجمع بينها وهذا حصل بتكرار الضمير. والله تعالى أعلم.

  
 

 (.99/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: )  (1)

أخرجه ابن خزيمة في صكحيحه، كتاب الصكلاة، باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر   (2)

فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد  -رضي الله عنهما-هذه الليلة التي بات ابن عباس

طلوعكه ليكل لا نهكار، لا بعكد طلوع الفجر الثكاني الكذي يكون بعكد طلوعكه نهكار، مع الكدليكل  

صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتي الفجر عنكد فراغكه من الوتر، بكل أمسككككك بعكد فراغكه من على أن النبي  

(. قال  11٠٠الوتر حتى أضكاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضكاءة نهار ولا ليل، حديث )

 (. 155/ 2الألباني: إسناده صحي . ي نظر: صحي  ابن خزيمة: الأعظمي: )
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 المسألة الرابعة 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ}:  لمشك  في قوله تعالىا

 . [4-3{ ]سورة البقرة:ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح
 : نص الإشكال

لماذا كرر ذكر الإيمان  :  قالوافإن  ":  أورد النسفي على هذه الآية إشكالا  فقال

 .(1) " ما ذكره في الآية الأولى، والقرآن على الإيجاز؟في هذه الآية بعد 
 :  تحرير محل الإشكال

في الآية الثانية أليسوا هم المذكورون أولا  {يى يم  يخ يح}:  في قوله

أم غيرهم، فإذا كانوا هم فلم  عطف بتكرير الاسم ،  {نى نم نخ }:  في قوله

قوله في  يخؤۡمِنخونَ و  } :  الموصول  ِينَ  وذكر{ٱلَّ   ٌّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي يى يم}:  ، 

وعادة  مع أنه داخلٌ في جملة الغيط المذكور في الآية قبله،    {  ِّ ُّ َّ ٍّ

 .المقصود ووضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض  ب  القرآن الإيجاز،

 . (2) الزم شري: أورد هذا الإشكال
 : الإشكال جواب

التكرير للتأكيد والتقرير  : الأول: ، فقالذكر النسفي لدفع الإشكال رلارة أجوبة

وَيۡل  }:  وفي القرآن،  كم نعمة كانت لكم كم وكم:  متعارف عند العرب، قال قائلهم 

 
 (.255/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

 (.41/ 1ي نظر: تفسير الزم شري: )  (2)
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يدِ ءَالََءِٓ  }:  في سورة المرسلات مرات، وفي سورة الرحمن،  {لِّلۡمُكَذِّبِينَ   يَوۡمَئِذ 
َ
فبَأِ

باَنِ  ِ مَا تخكَذد لقول أهل    الثاني ردٌّ أن  :  الثاني  مرات، والقرآن نزل بلغة العرب.{رَبدكِخ

إفادة.    ؛الكتاب  جددت  إعادة  الأو  :  الثالثفكانت  فإن  الأول؛  غير  هذا  إيمانٌ أن    ل 

بالقرآن وسائر الكتط، ولئن حمل الغيط    بالغيط وهو القيامة وما فيها، وهذا إيمانٌ 

فهذا على الإيمان بالوحي الذي لا يتلى وسائر    ،المذكور في الآية الأولى على القرآن

 . (1) االكتط، فلم يكن تكرار  
 :  الدراسة 

 التكرار.: هذا المشكل من مشكل اللفر والمعنى، سببه 

في أعيان القوم الذين أنزل الله جل ثناؤه  بالنظر إلى الآيتين واختلاف المفسرين  

هاتين الآيتين فيهم، وفي نعتهم وصفتهم التي وصفهم بها، من إيمانهم بالغيط، وسائر  

مؤمنو العرب خاصة،  الأولى في: الأول : قال الطبري  ان،حوتها الآيت المعاني التي 

 يم  يخ يح}بقوله  واستدلوا على صحة قولهم  ،  أهل الكتاب والثانية في مؤمنو  

فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذي أنزله الله :  قالوا  ،{ ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي يى

  محمد به  صلى الله عليه وسلم على  والإقرار  بتصديقه  الكتابين   ،تدين  لأهل  الكتاب  كان  وإنما 

نزلت هذه الآيات الأربع في مؤمني أهل  :  الثانيفهما صنفان متغايران.    ،غيرها

إياهم فيه عن الغيوب التي كانوا ي فونها    لإيمانهم بالقرآن عند إخبار الله    ؛الكتاب 

  صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، فآمنوا بالنبي    صلى الله عليه وسلمنبيه    بينهم ويسرونها، فعلموا عند إظهار الله  

وصدقوا بالقرآن وما فيه من الإخبار عن الغيوب التي لا علم لهم بها، لما استقر  

 أن جميع ذلك من عند الله. -عندهم من الإخبار فيه عما كانوا يكتمونه من ضمائرهم

بوصف جميع المؤمنين الذين ذلك    صلى الله عليه وسلمالآيات الأربع أنزلت على محمد  أن   :  الثالث

 
 (.255/ 1ي نظر: التيسير في التفسير: )  (1)
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، والمؤمن بما أنزل الله على محمد وسواهمصفتهم من العرب والعجم، وأهل الكتابين  

 . (1) وما أنزل من قبله، هو المؤمن بالغيط  ،صلى الله عليه وسلم
 وهذه الأقوال الثلاثة مؤثرة في أجوبة دفع المشكل عن الآية الكريمة. 

 :  وسأتناول أجوبة النسفي الثلاثة في دفع هذا الإشكال بالدراسة

رت    كماالتكرير للتأكيد والتقرير متعارف عند العرب،    أن  :  الجواب الأول ك ر ِ

والقرآن نزل بلغة آيات كثيرة في القرآن، كما في سورتي المرسلات والرحمان،  

 . العرب 

التكرار الوارد في القرآن ليس من التكرار المذموم الذي  وهو قولٌ وجيه؛ فإن   

 . المعنى في النفسأكيد وتقرير . فمن أغراضه تلا قيمة له

إرادة التوكيد والإفهام، كما    ؛من مذاهط العرب التكرار  إن  "  :  (2) ابن قتيبةقال  

 . (3) "إرادة الت فيف والإيجاز  ؛أن من مذاهبهم الاختصار
 وهو أبلغ من التأكيد أن  التكرار من محاسن الفصاحة،   السيوطيوذكر  

 ة، أو القول الآيات الأربع في مؤمني أهل الكتاب خاصوهذا على القول بأن   

الذين  ب المؤمنين  جميع  بوصف  أنزلت  الأربع  الآيات  العرب    تلكأن   من  صفتهم 

واحد، وهو كل مؤمن،    المؤمنين في الآيتين قسمٌ وسواهم، فوالعجم، وأهل الكتابين  

 
(، تفسككككير 134/  1(، الهداية الى بلوغ النهاية: )239  -237/ 1ي نظر: تفسككككير الطبري: )  (1)

 (.17٠/ 1(، تفسير ابن كثير: )86/ 1(، تفسير ابن عطية: )7٠/ 1الماوردي: )

: أبو محمد، عبد الله بن مسكلم بن قتيبة الدينوري، وقيل المروزي، النحوي اللغوي  ابن قتيبة  (2)

صاحط كتاب )أدب الكاتط(. سكن بغداد. كان فاضلا  ثقة ، وأص  الأقوال في وفته إنها في 

(، تكاريخ بغكداد: البغكدادي:  42،43/ 3ه. ي نظر: وفيكات الأعيكان وأنبكاء أبنكاء الزمكان: )276

(11 /411.) 

 (.394/ 24التفسير البسيط: )  (3)
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 . فالعطف فيهما عطف الصفات لا عطف الموصوفين .وإنما تعدد ما يؤمنون به

أربع آيات  ":  والقول بأنها عامة في جميع المؤمنين هو قول مجاهد، حيث يقول

من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة  

حه بقوله (2) ، ورج   هذا القول الواحدي (1) " في المنافقين : ، واختاره ابن كثير ورج 

من   ، من عربي وعجمي وكتابي ،هذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها

وليس تص    واحدة    إنسي وجني،  بل كل  بدون الأخرى،  الصفات  واحدة من هذه 

 بز } :مستلزمة للأخرى وشرط معها، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك، كما قال

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 لى  لم كي  كى كم كل كا قي  قى في فى  ثىثي ثن ثم

 ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما لي}  . [136]سورة النساء:  {ما لي

 بح ئهبج ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

 . [285{ ]سورة البقرة:ته تم تخ تح تج بمبه بخ
قد يكون إيمان كثير من وكان لهم على ذلك الأجر مرتين،    ،الكتاب خصوصية

العرب أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل  

ثوابه على  لهم أجران من   ينيف  التصديق ما  له من  الحيثية، فغيرهم يحصل  تلك 

 .(3) الأجرين اللذين حصلا لهم 

 
 (.246/ 1(، وأخرج نحوه ابن جرير: )195تفسير مجاهد: )ص:   (1)

 (.82/ 1ي نظر: التفسير الوسيط للواحدي: )  (2)

 (.171/ 1ي نظر: تفسير ابن كثير: )  (3)
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واحد   وأنهم صنف  القول،  هذا  ِينَ }  فإعراب فعلى  على    الثانية  {وَٱلَّ  خفض 

 .(1) وهم الذين: على الاستئناف، أي  العطف، ويص  أن يكون رفعا  
 الكتاب، فكانت إعادة جددت إفادة. أن الثاني رد لقول أهل : الجواب الثاني

معطوفون على  وأنهم    ،زلت في مؤمني أهل الكتاب هذا على قول من قال بأنها ن

 ، دخول خاص تحت عام.  الذين يؤمنون بالغيط، داخلون معهم في جملة المتقين

الجواب هذا  نحو  والسمعاني(2) الواحدي:  ذكر  والراغط (3) ،   ، (4 )  ،
 .(9) ، والألوسي (8) ، والنسفي (7) ، والبيضاوي(6) ،والزم شري (5) والبغوي 

عباس ابن  قول  على  القول  هذا  مسعود ويبٌنى  وابن   ،  من ناس  وعن   ،

الله   رسول  قوله  صلى الله عليه وسلمأصحاب  قال{يي يى يم يخ  يح}:  في  هؤلاء  ):  ، 

 
 (.86/ 1ي نظر: تفسير ابن عطية: )  (1)

 (.91ي نظر: الوجيز للواحدي: )ص:   (2)

 (.44/ 1ي نظر: تفسير السمعاني: )  (3)

 (.85/ 1ي نظر: تفسير الراغط الأصفهاني: )  (4)

 (.63/ 1ي نظر: تفسير البغوي: )  (5)

 (.41/ 1تفسير الزم شري: )  (6)

 (.39/ 1تفسير البيضاوي: )  (7)

 (.18٠/ 1تفسير القرطبي )  (8)

هو:  محمود بن عبد الله الحسكيني الآلوسكي، شكهاب والألوسـي  (.  122/ 1تفسكير الألوسكي: )  (9)

الدين، أبو الثناء: مفسككككر، محدث، أديط، من المجددين، من أهل بغداد. مجتهد ا. من كتبه:  

( تكوفكي:  الاغكتكراب".  لكلكزرككلكي: )127٠"غكرائككط  الأعكلام  يك نكظكر:  مكعكجكم 176/  7ه(.   ،)

 (.175/ 12المؤلفين: )
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 . ( 1) (المؤمنون من أهل الكتاب 
 . (2) "صلى الله عليه وسلملأنه لم يكن للعرب كتاب كانوا مؤمنين به قبل محمد : الواحديقال 

لأنهم هم الذين آمنوا بالقرآن وسائر الكتط قبله، :  فقال  السمعانيوعلل لذلك  

من آمن بالكتط المتقدمة وآمن  ):  أنه قال   صلى الله عليه وسلموقد روى في حديث صحي  عن النبي  

 ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ} وعليه دل نص القرآن (، بالقرآن يؤتى أجره مرتين 

 .(3) [ 54: القصص ] {ئن
  مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه من الذين آمنوا   فهم على ذلك

قوله بما أنزل :  فإن قلت ":  ، وأورد عليه إشكالا  وأجاب عليه فقالالزمخشريذكره  

 وقت إيمانهم، إليك إن عنى به القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، فلم يكن ذلك منزلا  

؟ وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو  ي فكيف قيل أنزل بلفر المض

واجط  ومترقبه  سالفه  الجميع  على  الإيمان  واشتمال  المنزل  ببعض  :  قلت   ،إيمان 

المض بلفر  عنه  عبر  وإنما  كله  المنزل  مترقب    ي المراد  بعضه  كان  تغليب  وإن  ا  ا، 

غلط المتكلم على الم اطط، والم اطط على الغائط  يللموجود على ما لم يوجد، كما  

نازلا  :  فيقال بعضه  كان  إذا  نزل   ولأنه  قد  كله  كأن  جعل  النزول  منتظر  وبعضه 

 .(4) " وانتهى نزوله
. ( 5) واستشهد لها إلى أحوال النزول، والسياق  مستند    الطبري  هذا القول  واختار

 
 (.251/ 1أخرجه ابن جرير: )  (1)

 (.82/ 1ي نظر: التفسير الوسيط للواحدي: )  (2)

 (.44/ 1ي نظر: تفسير السمعاني: )  (3)

 (.42، 41/ 1تفسير الزم شري: )  (4)

ِ  بقوله تعالى:  (5) عِين  لِلَّ  شكككِ آ أ نزِل  إِل يۡهِمۡ خ َٰ م  آ أ نزِل  إِل يۡك مۡ و  م  ِ و  ن ي ؤۡمِن  بِٱللَّ  طِ ل م 
إِن  مِنۡ أ هۡلِ ٱلۡكِت َٰ  ﴿و 
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ن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه  استشهاده بذلك؛ لأو

صنفين  إلى  الكافرين  عربي  :  صنف  إلى  صنفهم  المؤمنون  فكذلك  وكافر،  منافق 

 وكتابي. 

لم هذا القول، ووصفه بالغلط؛ لأن مشركي العرب  على    ابن تيميةواستدرك  

قبله أنزل من  وما  إليه  أنزل  بما  لم   ،يؤمنوا  إن  الكتاب  وأهل  مفلحين.  يكونوا  فلم 

يؤمنوا بالغيط ويقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لم يكونوا مفلحين؛ ولهذا قال 

فدل على   .[ 5{ ]سورة البقرة:بم بز  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}:  تعالى 

 . (1) أنهم صنف واحد 
ا بين  -فيما يبدو-ابن عطية  ولم ير   :  اختلافهم قال بعدما ذكر    .هذه الأقوالتعارض 

ِينَ }فمن جعل الآيتين في صنف واحد فإعراب و" خفض على العطف، ويص     {وَٱلَّ 

ومن جعل الآيتين في صنفين،   .على الاستئناف، »أي وهم الذين«  أن يكون رفعا  

ِينَ }فإعراب   ويحتمل  {  ئنئى ئم  ئز ئر ّٰ}رفع على الابتداء، وخبره  {وَٱلَّ 

 
ط  مِن ق بۡلكِهُِ ه م بكِهُِ ي ؤۡمِن ون     ﴿  وبقولكه تعكالى: [،199﴾]آل عمران: ه م  ٱلۡكِتك َٰ ات يۡن َٰ ذِين  ء  إِذ ا  52ٱلك  و 

لِمِين    سككككۡ ا مِن ق بۡلكِهُِ م  ا ك نك  آ إنِك  ب نِك  ق  مِن ر  ه  ٱلۡح  ا بكِهُِٓ إنِك  نك  ام  ال وٓا  ء  ل يۡهِمۡ قك  ئكِك  ي ؤۡت وۡن    53ي تۡل ىَٰ ع 
ٓ ل َٰ أ و 

ا ت يۡنِ بمِ  ر  ه م م  مۡ ي نفِق ون     أ جۡر  ه  قۡن َٰ ز  ا ر  مِم  ي ئِ ة  و  ن ةِ ٱلسك  سك  ء ون  بِٱلۡح  ي دۡر  وا  و  ب ر  ﴾ ]القصكص: 54صك 

: أن  . وثبت في الصكحيحين، من حديث الشكعبي عن أبي بردة عن أبي موسكى[  52-54

رسكول الله صلى الله عليه وسلم قال: )ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، 

ورجكل مملوك أدى حق الله وحق مواليكه، ورجكل أدب جكاريتكه فكأحسككككن تكأديبهكا ثم أعتقهكا  

 (.247، 246/ 1( ي نظر: تفسير الطبري: )وتزوجها

 (.275/ 27ي نظر: مجموع الفتاوى: )  (1)
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 . (1) "ا أن يكون عطف  
أن هذا غير الأول؛ فإن الأول إيمان بالغيط وهو القيامة وما  :  الجواب الثالث

فيها، وهذا إيمان بالقرآن وسائر الكتط، ولئن حمل الغيط المذكور في الآية الأولى  

 . اعلى القرآن، فهذا على الإيمان بالوحي الذي لا يتلى وسائر الكتط، فلم يكن تكرار  

ولم أجد من المفسرين من ذكر هذا القول، وكيف ي حمل الإيمان بالغيط على  

كل ما غاب  ": القيامة وأهوالها فقط أو القرآن فقط؛ فإن الغيط إن أ طلق فالمراد منه

  عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله  

فلا معنى لحصره في نوع دون آخر لت ريج    .(2) "بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك

 قول رآه المفسر، فهو ت صيص بلا دليل.

التغاير باعتبار هو ت صيصٌ لا دليل، حيث يرى أن   الألوسي وكذلك ما ذكره

أو بأن ذاك بالغيط وهذا بما عرفوه كما يعرفون    ،أن الإيمان الأول بالعقل وهذا بالنقل

 .(3) أبناءهم 
، حيث  الشنقيطيي  العلا مة. ذكر هذا التقرير  عليه  ت صيص لا دليل  ولا يص    

وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن ت صيص العام إلا بدليل يجط الرجوع  " :  قال

المنفصلة أو  المتصلة،  الم صصات  من  كان  سواء  القول (4) "إليه،  هذا  فعليه   .

 ضعيفٌ ومردود. 

 :  أورد المفسرون أجوبة أخرى في توجيه الآية 

ا بالغائبات على  يتناول  {نى  نم} :  أن قوله:  لرابعالجواب عن  الإيمان 
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يتناول  { ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم يخ يح}:  ثم بعد ذلك قوله  ،الإجمال

الإيمان ببعض الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة، وهو جائز  

قوله في  البقرة:  {ين يم يز ير  }:  كما  ذكره    .[98]سورة 

 .(1) الرازي
ولفت   وتأكيده،  أهميته،  لبيان  التفصيل  يكون  وعطف  أن  وجائز  له،  العناية 

:  {نى  نم نخ} لما نزلت هذه الآية  :  يقال كذلك؛ لوجود الدليل على ذلك فإنه "

ةَ }:  ا قالفلم    .نحن آمنا بالغيط :  قالت اليهود والنصارى  لوََّٰ ونَ ٱلص  نحن  :  قالوا :  {وَيخقيِمخ

ونَ }:  نقيم الصلاة فلما قال  مۡ يخنفِقخ ا رَزقَنََّٰۡهخ :  فلما قال   ،نحن ننفق ونتصدق:  قالوا :  {وَمِم 

 . (2)"نفروا من ذلك{ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ يي  يى يم يخ يح}
بأن    الألوسي  ذكر  بعده  وال صوص   من  بالعموم  تعالى   ،التغاير  قوله  :  مثل 

وحخ } وَٱلرُّ َٰٓئكَِةخ  ٱلمَۡلَ لخ  التعميم  ،[4:  القد ر]  { تنَََ  بعد  هنا  إلى    ؛والت صيص  للإشارة 

وقد يوجد في المفضول ما ليس في   ،الأفضلية من حيثية أنهم يعطون أجرهم مرتين

 . (3) ترغيط أهل الكتاب في الدخول في الإسلام؛ وهذا لالفاضل
 : الخلاصة

ِينَ  }  ر ذك  بعد النظر في جواب الإشكال الذي أورده النسفي في سبط تكرار وَٱلَّ 
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، وعادة القرآن على الإيجاز،  بعد ما ذكره في الآية الأولىفي هذه الآية  {يخؤۡمِنخونَ 

الأول، والثاني، :  ي علم  أن  الإشكال مندفعٌ بما ذكره النسفي والمفسرون من الأجوبة

وهي متساوية في القوة، والقائل بها جلة من المفسرين، وتستند لأدلة صحيحة، ثم  

 الجواب الرابع، أما الجواب الثالث فقد بي نت  ضعفه.

 والله أعلم. 

 الخامسة : المسألة
 يج  هي همهى هج ني  نى  نم نخ}:  لمشك  في قوله تعالىا

 .[7{ ]سورة البقرة:ذٰ يي يى يم يحيخ
 : نص الإشكال

على الوحدان  {همهى هج}:  الأولأورد النسفي في الآية إشكالين فقال في  

وهو  بصر،  :  لم جمع الأبصار والواحد :  قالوافإن  ":  الثاني. وقال في  (1) " دون الجمع

 . (2) "مصدر كالسمع
 :  تحرير مح  الإشكال

َّٰ قخلخوبهِِمۡ }:  فقال  ذكر جماعة القلوب   القلوب  تم على  لما ذكرالله ال : ثم قال،  {عََلَ

بقوله  ،بلفر الوحدانالسمع  ذكر  {همهى هج } أسماعهم، مع أنه  :  ولم يجمعه 

بصََّٰۡرهِمِۡ }معطوف على الجمع؛  
َ
َٰٓ أ السمع، وجمع الأبصار  ، فما ت ريج توحيد  {وَعََلَ
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 وواحدها بصر وهي مصدر كالسمع؟ 

الإشكال  أورد  والسمرقندي (1) النحاس:  هذا  حيان(2) ،  وأبو   ، (3 )  ،
 .(5) ، وابن عاشور (4) والقرطبي

 : جواب الإشكال

الإشكا فقال:  الأول  لجواب  أجوبة  بأربعة  النسفي   هج } :  قول ه ":  أجاب 

لوجوه  {همهى الجمع  دون  الوحدان  مصدرٌ،  :  أحدها:  على  الأصل  في  أنه 

هو ي ضرب ضرب ا، وهما يضربان  : والمصدر ي صل   للواحد والاثنين والجمع، يقال

 ما لي لى لم كي كى}:  ضرب ا، وهم يضربون ضرب ا، وقال تعالى 

الطارق:مم ]سورة  وقا[15-16{   ذٰ يي يى يم يخ يح يج}:  تعالى   ل، 

الفرقان:ىٰ رٰ ا عن    .[14{ ]سورة    { فم فخ} :  إبراهيم وقال تعالى خبر 
الضيف:  [ 68:  الحِجر] د  ا،  :  الثاني  لأنه في الأصل مصدرٌ.  ؛فوح  فيه إضمار  أن 

سمعِهم:  ومعناه  مواضعِ  تعالى-سماعِهم:  أي -وعلى  قوله  في  كما  الآذان،  : وهي 

أهل ها، وثبت هذا الإضمار  دلالة  أن  السمع فعلٌ،  :  أي :  [82:  يوسف]  { لِ ٱلقَۡرۡيةََ   َ وَسۡ }

أنه أراد سمع  كل ِ واحد منهم،  :  والثالثولا ي  تم على الفعل وإنما ي  تم على محل ِه.  
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 :  ائتني برأسِ كبشين، وقال الشاعر : وهذا كما يقال
 م زَمَنٌ خَمِيصُ ــــــــــإنَّ زمانكَـــــــف كُلوا في نصفِ بطنكِم تعيشوا

د؛ كما :  قول  سيبويه :  والرابع إنه توس ط بين جمعينِ، فدل  على الجمع وإن  وح ِ

لخمََّٰتِ إلََِ ٱلنُّوريِ }: في قوله تعالى ِنَ ٱلظُّ م مد هخ ۡرجِخ دل على الأنوار  ، [257: البقرة] {يُخ

اعي  : ذكر  الظلمات، وقال الر 

ها ا عظام  ى فأم  س ر  ا  بها جِي ف  الح  لِيط  فبيِضٌ وأم   .(1) " جلد ها فص 
ا، لأنه اسم للعين أيض  " :  بجواب واحد فقالأجاب النسفي  :  جواب الإشكال الثاني

 .(2)"ا، فجمع لذلكلا مصدر   فكان اسما  
 : الدراسة

، ومنشؤه توهم م الفة اللغة العربية.   هذا الإشكال نوعه إشكالٌ لفظيٌّ

   : بالدراسة اأورد النسفي أجوبة لدفع الإشكال، سأتناوله

الأول والاثنين  :  الجواب  للواحد  ي صل    والمصدر  مصدرٌ،  الأصل  في  أنه 

- 15{ ]سورة الطارق:مم ما لي لى لم كي كى} } :  والجمع، قال تعالى 

{ ]سورة ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}} :  تعالى  لوقا  ،[16

ا عن إبراهيم ،  [14الفرقان: د :  [ 68:  الحِجر]  { فم فخ} :  وقال تعالى خبر  فوح 

 لأنه في الأصل مصدرٌ. ؛الضيف

ت ؤنت  ت جمع ولا  ت ثنى ولا  المصادر لا  أن   لغة  تقرر  فلذلك  مما  لزم طريقة  ت، 

بلفظهت  الأنه  ؛واحدة الأجناس   ادل  كأسماء  والكثير،  القليل  والزيت :  على  كالماء 

الأجناس أسماء  أشبهها من  وما  الجنس   ؛والعسل،  يقع على  ذلك  لفر من  لأن كل 
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  .(1) اوجمعه  ابأسره قليله وكثيره، فاستغني عن تثنيته
توحيد  اللغوية  القاعدة  وسماع ا،  ؛السمع  وعلى  سمع ا  سمع  مصدر    لا و   لأنه 

 .يجمع؛ لأنه أريد منه المصدر الدال على الجنس

جاز ، فإن اختلفت  أنواعهاوقاعدة أن  المصادر لا ت ثنى ولا تجمع مالم ت تلف  

، واشتريت زيتين،  ملحا    ا وماء  حلو    ماء  :  تريد شربت ماءين،  :  تثنيتها وجمعها، كقولك

ضربت زيدا ضربين، أي نوعين  :  ا، وكذلك المصدر، نحو قولك ا ورديئ  تريد جيد  

تعالى ا وهين  من الضرب شديد   نخوناَ  }:  ا. ومنه قوله  ٱلظُّ  ِ بٱِلل  نُّونَ  :  الأحزاب ]  { وَتَظخ

خصمان وخصوم، :  ا وجمعوه، فقالواأردا ظنونا م تلفة. وقد ثنوا ال صم أيض  ،  [1٠

فعلوا ذلك لأنه قد كثر استعماله في الوصف، حتى زال عن شبه المصدر، ودخل  

ذو   قال  بها.  التي وصف  المصادر  في  نظائره  كذلك  الأسماء والصفات،  باب  في 

 : الرمة

ا صةةةةةةةةةةةةو     أ ةة       صةةةةةةةةةةةة      ةةءةةيةة     عةةءةةص 
 

  الا  جةةةةةة  يةةةةةة ةةةةةةءةةةةةةلهةةةةةة     ولا  صةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةس    
 

فإن    ؛القلوب والأبصاروعليه جاء لفر  .  (2) فوحد وثنى وجمع في بيت واحد 

 ؛ لذلك جاز جمعها. القلوب متعددة والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدر

مصدرٌ، والمصدر ي صل   للواحد والاثنين  بأن  السمع    -ذكر نحو هذا الجواب

 
/  1(، إسككككفار الفصككككي : أبو سككككهل الهروي: )464ي نظر: علل النحو: ابن الوراق: )ص:   (1)

(، شكرح المفصكل: لابن 89(، البديع في علم العربية: ابن الأثير: )مقدمة/ 559/ 1( )2٠8

 (.236/ 1يعيش: )
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، والسمين (4) ، والواحدي(3) ، والزم شري(2) ، والرازي(1) السمرقندي:  - والجمع

 . (8) ، وابن عاشور(7) ، والشوكاني (6) ، والنسفي (5) الحلبي
ا،  :  الثانيالجواب   وعلى حواس  :  تقديره على حذف مضاف  وهو  أن فيه إضمار 

سمعِهمأو    ،سمعهم مواضعِ  كمواضعه-سماعِهم:  أي -وعلى  الآذان  فحذفت وهي   ،

لِ    َ وَسۡ }:  المواضع، ودل  السمع عليها، فالمضاف قد يقوم مقام المضاف إليه، مثل
السمع   ودليله  ، ونقول اجتمعت المدينة يعني أهلها.أهل ها:  أي:  [ 82:  يوسف ]   {ٱلۡقَرۡيةََ 

 .لا ي تم وإنما ي تم موضع السمع

الجواب هذا  نحو  والسمعاني (9) السمرقندي:  ذكر  والزم شري(10) ،   ، (11 )  ،
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 .(2) ، والنسفي (1) والسمين الحلبي 
إضافة السمع إلى ضمير الجمع تغني وهذا التقدير لا نحتاج إليه في الآية؛ لأن   

 .عن الجمع عند أمن اللبس

إذا دار الكلام بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى؛  :  ومما تقرر في القواعد 

فيجط التقليل من م الفة الأصل   ،ضمار والحذف والتقدير خلاف الأصل  الالأن  

 . (3) ا إلا وتركت عليه دليلا  مهما أمكن، والعرب لا تحذف من الكلام شيئ  
 ولا يوجد في الكلام المذكور دليلا  على هذا المحذوف الذي قدروه. 

منهم:  الثالثاب  والج واحد  كل ِ  سمع   أراد  المدركات   وهذا  ؛أنه  ع  لتنو 

ائتني برأسِ كبشين، يعني  :  ا، كما يقال ا واحد  لأن لكل واحد منهم سمع    ؛والمرئيات 

. (4) تعيشوا«   بطنكم»كلوا في بعض    :  البطن في قولهد  منهما، كما وح    رأس كل واحد  
فرشهم وثوبهم وأنت تريد الجمع  :  يؤمن كقولك فإذا لم  ،  ذلك إذا أمنوا اللبسيفعلون  

 
 (.114/ 1ي نظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: )  (1)

 (.46، 45/ 1ي نظر: تفسير النسفي: )  (2)
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مِيص     (4) نٌ خ  م  نكِ م  ت عِف وا ... فإن  زمان كم ز   والأبيات: ك ل وا في ب ع ضِ ب ط 

(. وضع البطن في موضع البطون. وصف شدة الزمان وكلبه فقال:  1/1٠8من شواهد سيبويه: )

ذلككك وتعفوا عن كثرة الأكككل وتقنعوا  كلوا في بعض   بطونكم ولا تملئوهككا حتى تعتككادوا 

باليسكير فإن الزمان ذو م مصكة وجدب وال ميص: الجائع. الصكفة للزمن، والمعنى لأهله. 

وتعفوا مجزوم بجواب الأمر. والبيت من الأبيات ال مسككككين التي لا يعرف قائلها. هامش: 
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 . (2) ، والرازي(1) الثعلبي : ذكر هذا الجواب. رفضوه
اللبس كما في من  وفي التوحيد أمن    ،والاضافة الى الجماعة تغنى عن الجماعة

.  ك فيهتر  ش  ى بطونكم إذا لبطن لا ي  أ  "بعض بطنكم ":  قوله  فلا لبس  في الافراد حينئذ 

 :  أورد المفسرون أجوبة أخرى في توجيه الآية 

قد تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن  :  الجواب الرابع

م تلف والدين  الإيمان  أمر  في  بالتفكر  واشتغالها  متفاوتة  كانت  القلوب  أن  ، هي 

ا متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق، وكانت الأبصار أيض  

حظه من الالتفات إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعر،   بصر    وفي الأنفس، فلكل ِ 

تتعلق بسماع ما يلقى    ن هامعت. وأما الأسماع فإا اختلفت أنواع ما تتعلقان به ج  فلم  

القرآن من  سماع    ،إليها  سمعوه  القرآن  سمعوا  إذا  متساوي  فالجماعات  وإنما    ،اا 

لقها بالمسموعات جعلت فلما اتحد تع  ،والتدبر من عمل العقول  ،يتفاوتون في تدبره

 . (3) ، ذكر هذا المعنى ابن عاشوراا واحد  سمع  
يقول   منه  واحدةف:  الزركشي وقريطٌ  حقيقة  وهي  الأصوات  السمع    ، متعلق 

م تلفة حقائق  وهي  والأكوان  الألوان  البصر  إلى    ؛ومتعلق  منهما  كل  في  فأشار 

 .(4) متعلقه 
التوجيه  بالمعنى  وهذا  فمدركات متعلق  واحد،  ،  شيء  تعددت    السمع  فإن 

د من  إلا صوتا  واحدا  الأصوات وتنوعت أو تزاحمت، فالسمع لا يقبل منها   ؛ فوح ِ

ساكن ومتحرك، وجميع الألوان والأشكال    أما البصر فمدركاته متنوعة،  هذا الباب.

 والهيئات وغيرها؛ فجمع من هذا الباب.

 
 (.151/ 1ي نظر: تفسير الثعلبي: )  (1)

 (.295/ 2ي نظر: تفسير الرازي: )  (2)

 (.256/ 1ي نظر: التحرير والتنوير: )  (3)

 (.19/ 4ي نظر: البرهان في علوم القرآن: )  (4)
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د؛ كما في توس ط بين جمعينِ، فدل  على الجمع  إنه  :  خامسالالجواب   وإن  وح ِ

لخمََّٰتِ إلََِ ٱلنُّوريِ }:  قوله تعالى ِنَ ٱلظُّ م مد هخ ۡرجِخ دل على الأنوار ذكر  ،  [257:  البقرة ]  { يُخ

لما أضاف  فع لم أنه  [  48:  النحل ]  { نى نن نم}:  ومثله قوله  الظلمات،

ونقله عنه    سيبويهذكره    على أنه يراد به أسماع الجماعة،  السمع إلى الجماعة دل  

 . (2) ، والقرطبي(1) الواحدي
فقد أضاف إن الإضافة إلى الجماعة تغني عن لفر الجماعة،  :  الجواب السادس

إلى الجماعة، والشيء إذا أضيف إلى الجماعة مرة يذكر بلفر الجماعة، ومرة    السمع

 ، ا في اللغةيذكر بلفر الوحدان، فلو ذكر القلوب والأبصار بلفر الوحدان لكان سديد  

بلفر الوحدان، والبعض بلفر الجماعة وهذه علامة الفصاحة، لأن   ،فذكر البعض 

 .(3) كتاب الله تعالى أفص  الكلام 

فطابق في الجمع بين    .وعلى أسماعهم:  ورد في قراءة شاذة:  الجواب السابع

 .(5) ، وأبو حي ان (4). ذكره الزم شريالقلوب والأسماع والأبصار

 
 (.85/ 1ي نظر: التفسير الوسيط: )  (1)

 (.19٠/ 1ي نظر: تفسير القرطبي: )  (2)

 (.25/ 1ي نظر: تفسير السمرقندي: )  (3)

 (.53/ 1ي نظر: تفسير الزم شري: )  (4)

 (.81/ 1ي نظر: البحر المحيط في التفسير: )  (5)
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 ( 2) على أن الشاذ ليس بقرآنوا  وقد أجمع.  (1)وهذه القراءة هي قراءة شاذة

مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم ال بر  :  قال النووي

لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا   ؛صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

 .(3) الا يثبت خبر   بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا  

 أن ه لا يجوز اعتقاد قرآنيته، ولا تص  الصلاة به، والتعبد بتلاوته، إلا  ف

 .(4)يجوز تعل مها وتعليمها وتدوينها، وبيان وجهها من جهة اللغة والإعراب

ما   المثال، ويؤيده  في هذا  العربية، كما هو  في علوم  قائم   بها  فالاحتاج 

فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في  ":  حيث يقول   السيوطيذكره  

 ة جوز الاستشهاد بالقراء. في(5)"ا، أم شاذا  ا، أم آحاد  العربية سواء كان متواتر  

النحو واللغة التي  ،  الشاذة في قضايا  القواعد  لا سيما وأنها تسير في رحاب 

 
القراءة الشاذة اصطلاحا : هي ما اختل فيها ركن من أركان القراءة الثلاثة: التواتر، وموافقة  (1)

الرسكككم العثماني، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية. ينٌظر: مقدمات في علم القراءات:  

 (.72)ص: 

 (.17/ 1جمال القراء وكمال الإقراء: )  (2)

 (.131/ 5ي نظر: شرح النووي على مسلم: )  (3)

(، مقدمات في علم  67ي نظر: القراءات روايتا ورش وحفص دراسككة تحليلية مقارنة: )ص:   (4)

 (72القراءات: )ص: 

 (.1٠5نقله عن السيوطي صاحط غيث النفع في القراءات السبع: )ص:   (5)
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، ولم ت  الف قياس ا، وتأييدها ما ذ كر في الجواب السابع من  النحويون  ضعهاو

د: قول سيبويه  . إنه توس ط بين جمعينِ، فدل  على الجمع وإن  وح ِ

 : ال لاصة

بعد النظر في جواب الإشكال الذي أورده النسفي في عدم جمع الأسماع  

ون في ذكره النسفي والمفسركالقلوب والأبصار، ي علم  أن  الإشكال مندفعٌ بما  

جميع الأجوبة، وهي من اختلاف التنوع، وأسبابها لغوية ليس لها أثرٌ كبير في 

. ما عدا الجواب الثاني؛ يعترضه مسألة الاضمار  المعنى، ولها نظائر في القرآن

 كما بي نت.

 والله أعلم. 
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 المسألة السادسة 
 ثي  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن} :  لمشك  في قوله تعالىا

 . [10{ ]سورة البقرة:كا قي قى في فى
 : نص الإشكال

ثم هذه ":  إشكالا  فقال{ثمثن ثز  ثر}أورد النسفي في الآية عند قوله  

، الدعاء للعاجز عرفا  :  فإن قالوا  آخرينالصيغة للتحقيق عند بعضهم، وللدعاء عند  

 . (1) "فما معنى هذا الدعاء من الله تعالى؟ 
 تحرير مح  الإشكال 

العناية  واستمداد  لطلط  العاجز  الضعيف  توجه  هو  الدعاء  بأن   المعلوم  من 

؛  . وحقيقته إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوةوالمعونة من القوي القادر

  مظن ة ضعف الداعي وحاجته ، وهو من الأدنى الى الأعلىعلى هذا متوجهٌ  فالدعاء

؛ فما وجه حمله على الدعاء من الله تعالى على  ، وذلك محال على لله تعالىوعجزه

 ؟ {ثمثن ثز ثر} : هذا المعنى في قوله

 . (3) ، وإسماعيل حقي(2) السمرقندي: أورد هذا الإشكال

 
 (.31٠/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

 (.27/ 1ي نظر: تفسير السمرقندي: )  (2)

مَاعي  حَقِِّي(.  56،  55/ 1حقي: ) ي نظر: روح البيان:  (3) : هوإسكماعيل حقي بن مصكطفى  وإِسْـ

الإسكلامبولي الحنفي ال لوتي. متصكوف مفسكر. تركي مسكتعرب. ولد في آيدوس، له كتط  

هككك. ي نظر: معجم    1127ط( تصوف. توفي عام:   -وتركية. منها: )الرسالة ال ليلية عربية 

 (.89، 88/ 1(، معجم المفسرين:)266/ 2المؤلفين: )



 )دراسة نظرية تطبيقية( أبي حفص النسفي في تفسيره مشكل القرآن عنـد
 

 مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

1854 

 

 

 

 

 

 

 :  دفع الإشكال

أنه  ":  فقال   النسفي عن الإشكال بجوابٍ واحدٍ أجاب   تعليم من الله تعالى  هذا 

خ  }:  يجوز الدعاء عليهم، وهذا كقوله تعالى  مخ ٱلل  َّٰتَلهَخ  ىٰ }:وقوله ،  [3٠:  التوبة]   {قَ

النساء: ئجئح يي يى ين  يم يز ير ]سورة  منه   .[117-118{  :  وقريط 

{  في فى ثي ثى ثن ثم} :وقوله   .[11{ ]سورة الملك:لخ لح لج كم}

 .(1) " [1المسد:]سورة 
 : الدراسة

 خفاء المعنى.: هذه الآية من مشكل المعنى، سببه 

 بأن ه :  ، فقيل{ثمثن ثز  ثر} :  اختلف المفسرون في المراد من قوله

ا على القول .(2) دعاء   بأن ه  إخبار، وقيل فعلى القول بأن ه للإخبار لا إشكال عليه، أم 

 بأن ه للدعاء فما وجهه من الرب الغني العظيم.  

ا واحداا لدفع الإشكال، سأتناوله بالدراسة  :  أورد النسفي جوابا

ما علمنا الدعاء ك  من الله تعالى أنه يجوز الدعاء عليهم،  تعليمٌ   أن ه:  الجواب الأول

، وعلى الشيطان الرجيم، وعلى أصحاب السعير؛ أبي لهط   ، وعلىعلى المنافقين

 .يوم القيامة الدرك الأسفل من النار هملأنهم شر خلق الله تعالى، لأنه وعد 

 
 (.31٠/ 1التيسير في التفسير: )  (1)

(، البحر  92/  1(، تفسككير ابن عطية: )121/ 1ي نظر: غرائط التفسككير وعجائط التأويل: )  (2)

/ 1(، فت  القدير للشككوكاني: )188/  1(، تفسككير الثعالبي: )96/  1المحيط في التفسككير: )

/ 1(، تفسكير الماوردي: )27/ 1(، تفسكير السكمرقندي: )197/ 1(، تفسكير القرطبي: )49

74.) 
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الجواب هذا  أورد  و(1)السمرقندي:  وممن  حي ان ( 2) الرازي،  وأبو   ، (3) ،
 . (4) وإسماعيل حقي

فيكون دعاء بوقوع    ،على وجه الحقيقة فالنسفي يرى بأن  دعاءٌ لا خبرٌ، وهو   

، وهو على غرار الأساليط البلاغية كالأمر والنهي، وأنها قد ت رج زيادة المرض 

فكانت -وهو أمر معهود في البلاغة- معان  أخرىإلى  عن دلالاتها الأصلية بقرائن  

الصيغة صيغة دعاء عليهم والغرض منها التعليم، واستشهد لذلك بآيات فيها دعاء  

 على أعيان أو أوصاف، والغرض منها تعليم العباد الدعاء على هؤلاء.   من الله 

هي دعاء :  وقال بعض المفسرين " :  على هذا القول فقال   ابن عاشورواستدرك  

ولأن تصدي   ،لأنه خلاف الأصل في العطف بالفاء  ؛وهو تفسير غير حسن  ،عليهم

القرآن لشتمهم بذلك ليس من دأبه، ولأن الدعاء عليهم بالزيادة تنافي ما عهد من 

 . (5) ("اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون): الدعاء للضالين بالهداية في نحو
الفاء حرف    يحتمل أن تكون  )ف زاد ه م (:  غير وجيه؛ فقوله   ابن عاشوروما ذكره   

والفاء   ،والجملة معطوفة على ما قبلها:  ، وهو ما أشار إليه أبو السعود بقوله عطف

للدلالة على ترتيط مضمونها عليه اتض  به كونهم من الكفرة الم توم على قلوبهم  

ويحتمل أن تكون الفاء . فهو حينها ارتباط سبط بمسبط.  (6) مع زيادة بيان السبط 

 . استئنافية وجملة زادهم الله دعائية

 
 (.27/ 1ي نظر: تفسير السمرقندي: )  (1)

 (.394/ 12ي نظر: تفسير الرازي: )  (2)

 (.96/ 1ي نظر: البحر المحيط في التفسير: )  (3)

 (.56، 55/ 1ي نظر: روح البيان: )  (4)

 (.282/ 1ي نظر: التحرير والتنوير: )  (5)

 (.42/ 1ي نظر: تفسير أبي السعود: )  (6)
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وكذلك مسألة شتم القرآن لهم، وإظهار مثالبهم، وضعف عقولهم، وخستهم،   

د  في أكثر من آية، كقوله تعالى ر   يي يى ين} :  وجبنهم، ولعنهم و 

 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج

التوبة:حم حج جم جح ثم تمته ]سورة   جم  جح ثم ته}:  وكقوله  .[67{ 

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح  سج خم  خج حم  حج 

{ ]سورة  فم فخ فح فج  غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني} :  وقال  .[61-60الأحزاب:

 .[6{ ]سورة المنافقون:ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي
الدعاء   من  ع هد  ما  بالزيادة،  عليهم  الدعاء  تنافي  ولا  الآيات،  من  وغيرها 

- وأديانهم، وما هم عليهللضالين بالهداية؛ لأن هؤلاء صنف علم الله أن  في قلوبهم  

فزادهم الله  ؛  مقيمون  ، وأنهم فيه الشك  –، وأمر نبوته وما جاء به صلى الله عليه وسلمفي أمر محمد  

- التي لم يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين-بما أحدث من حدوده وفرائضه

إلى المرض والشك  -من الشك والحيرة، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك

الذي كان في قلوبهم في السالف من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك. 

لهم أحدث  بالذي  ذلك  قبل  عليه  كانوا  الذي  إيمانهم  إلى  به  المؤمنين  زاد  من   كما 

إذ آمنوا به بالسالف من حدوده وفرائضه    الفرائض والحدود    إيمانا    –إلى إيمانهم 

ٱللَّ   لا   }:  وهو كقوله.    ( 1) وهذا المعنى ذكره الطبري مۡۚۡ و  اغ  ٱللَّ   ق ل وب ه  اغ وٓا  أ ز  ا ز  ف ل م 

سِقِين   ا  }:  ، وكقوله [5:  الصف]  {ي هۡدِي ٱلۡق وۡم  ٱلۡف َٰ أ م  ض  و  ر  مۡ  ٱل ذِين  فِي ق ل وبهِِم م  اد تۡه   ف ز 

 
 (.281/ 1ي نظر: تفسير الطبري: )  (1)
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ون   فِر  ه مۡ ك َٰ ات وا  و  م   . [125:  التوبة] {رِجۡس ا إلِ ىَٰ رِجۡسِهِمۡ و 
 ويكون معنى الكلام   ، دعاء عليهم":  ، حيث يقولالقرطبي  كذلك   هوهو ما يرا

عن القدرة،   وعجزا    ،عن الانتصار  وضعفا  ،  جزاء على كفرهم  ونفاقا    زادهم الله شكا  

وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم، لأنهم  

 . (1) "شر خلق الله
 :  أورد المفسرون أجوبة أخرى في توجيه الآية 

"يحتمل أن  : أبو حيانقال : أن يكون الدعاء على وجه المجاز: الجواب الثاني

  ا، بل المراد به السطلكون المدعو به واقع    ،فلا تقصد به الإجابة  (2) امجاز  يكون  

تعالى كقوله  والنقص،  خ  } :  واللعن  ٱلل  مخ  َّٰتَلهَخ وكقوله[3٠:  التوبة]  {قَ ثخم   }:  ، 
فخواصَََْفَ ٱ مۡ قوَۡم ٱنصَََ ن هخ

َ
م بأِ خ قخلخوبهَخ ونَ   لل  لعن الله  :  وكقوله ،  [127:  التوبة ]  { لَ  يَفۡقَهخ

. (3) "لا مزيد عليه  ولعن   إبليس وأخزاه، ومعلوم أن ذلك قد وقع، وأنه قد باء ب زي  
 .(4) ومن قبله ذكره الواحدي 

الثالث من  إن   :  الجواب  كان  وإن  واجط،  وطلبا  الدعاء من الله  ذكره  ا رغبة   .

كل ما كان بلفر دعاء من جهة الله عز وجل،  :  الثعالبيوقريط منه يقول    . (5)الراغط 

 
 (.197/ 1تفسير القرطبي: )  (1)

المجار: هو اللفر المسكككتعمل في غير ما وصكككغ له علاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى   (2)

الأصكلي. ي نظر: اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصكرف والبلاغة والعروض 

 (.173واللغة والمثل: الس راج: )ص: 

 (.97، 96/ 1البحر المحيط في التفسير: )  (3)

 (.97،96/ 1البحر المحيط في التفسير: )  (4)

 (.99/ 1تفسير الراغط الأصفهاني: )  (5)
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الشيء إيجاب  بمعنى  في   ؛فإنما هو  يدعو على م لوقاته، وهي  تعالى لا  لأن الله 

زة] {لُّمَزَة   هُمَزَة لِّكُلِّ وَيۡل }: قبضته، ومن هذا  .(1) [ 1: اله م 
بدعائه  وهذا لأن  من باء بدعاء الله عليه أوبق دنياه وآخرته، وأوجط الله عليه  

 الهلاك والثبور. نسأل الله السلامة والعافية! 

 : الخلاصة

،  الدعاء للعاجز عرفا  أن   بعد النظر في جواب الإشكال الذي أورده النسفي في  

ذكره النسفي والمفسرون  ي علم  أن  الإشكال مندفعٌ بما  ،  فما معنى الدعاء من الله تعالى

فجازاهم الله    بأنه دعاء عليهم؛ ووجهه أنهم شكوا في الله تعالى،:  في الجواب الأول 

كفرهم بطمس  على  وترددهم  القلوب   ،البصائر  وشكهم  وال تم  ،  وإزاغة  والطبع 

 ، بزيادة الشك  فجاءت الآية بالدعاء عليهموالأكنة المانعة من وصول ال ير إليها،  

قال  ، ولتعليم الأمة بأنهم قد استحقوا هذا الدعاء، كما  وفرط النفاق  ،وترادف الحسرة

 :  (2) لأخطلا
جةة ةةول   ايةة يةة   مةة سةةةةةةةةةةةةةةةة    س  وصةةةةةةةةةةةةلهةةةةةة  يا 

 
 ( 3) زدهةةس غضةةةةةةةةةةةلهةةس    إذ غضةةةةةةةةةةةلهةة   يةة    

وكذلك هو مندفعٌ بالجواب الثالث وهو لازمٌ من القول بالجواب الأول؛ فإنمن   

،  حسراتهم، وترادف  شك ِ المنافقينبزيادة  كان الدعاء عليه من المؤمنين بتعليم الله  

 لا شك أنه دعاء محيطٌ به، واجطٌ وقوعه عليه.  ، نفاقهموفرط 

 يندفع به الإشكال. وأما الجواب الثاني فقد بينت ما يعترضه؛ فلا 

 
 (.188/ 1تفسير الثعالبي: )  (1)

واسكككمه مالك بن غياث بن غوث، وقال أبو الفرج الأصكككبهاني: اسكككمه غياث ابن غوث بن   (2)

 (.76/ 3الصلت. ي نظر: نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري: )

(، السككككحر الحلال في الحكم والأمثكال: 71ينٌظر: التمثيكل والمحكاضككككرة: الثعكالبي: )ص:    (3)

 (.77/ 3(، نهاية الأرب في فنون الأدب: )2٠الهاشمي: )ص: 
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 ةالخاتم
 : وفيما يلي أهم النتائ 

 بمشكل المعنى.هو ما يتعلق  النسفيأكثر أنواع المشكل في تفسير  -1

الآية،  النسفياستشهاد    -2 بسياق  الإشكال  عن  الجواب  والقرآن   بصحة  واللغة 

 والأثر، 

أصككابها  -3 التككي  المككصطلحات  مككن  المككشكل  مككصطل   أن  البحككث  أثبككت 

التطككور الدلالي إذ دل اللفر في الأصل على الإشكال الذي ينكتج عكن طريكق 

 . المكشابهة ثكم تطكور معنكاه ليكشمل ككل مكا غمكض من المعاني والتراكيط 

أظهكر البحكث المكصطلحات التكي لهكا علاقكة بمكصطل  المكشكل، وتكداولها  -4

وغيككرهم  والحككديث  والتفككسير  القككرآن،  علككوم  وعلمككاء  اللغككة  أهكل 

والتنكاقض  والم تلكف  والمتكشابه  والمكبهم  والغريكط  التأويككل  كمككصطل  

 . وغيرها. والتعكارض 

فقد ي شكل على عالم  أكد البحث أن وجود الإشكال في القرآن الكريم أمر نسبي؛   -5

 مالا ي شكل على الآخر. 

 :  ومن أهم التوصيات

مع   -1 مقارنة  دراسة  تفسيره  في  عرفة  ابن  عند  القرآن  مشكل  تفسير  دراسة 

 الماتريدي لمعرفة مدى تميز النسفي واستفادته من شي ه في هذه المسألة.

 التفسير بالمأثور عند النسفي.. دراسة  -2

 لأنه اعتنى بهذا الجانط. ،  النسفيفي تفسير  واللغوية  دراسة المسائل البلاغية  -3
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 المراجع والمصادر 
 حكام القرآن. أ .1

لأبي الحسن عماد الدين علي بن محمد بن علي الط بري، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي 

بيروت،  -موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتط العلمية:  هك(، تحقيق 5٠4:  )ت

 هك.  14٠5ط. الثانية، سنة 

 أحكام القرآن.  .2

الحنفي )ت الجصاص  الرازي  علي  بن  أحمد  بكر  تحقيق37٠:  لأبي  محمد صادق  :  هك(، 

 هك. 14٠5بيروت، سنة  –القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

 أحكام القرآن.  .3

هك(،  543:  لأبي بكر القاضي محمد بن عبدالله بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت

 م.   2٠٠3-هك 1424بيروت، ط. الثالثة، سنة -دار الكتط العلمية

 أحكام القرآن.  .4

:  هك(، تحقيق  597:  المنعم بن عبدالرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي )ت  لأبي محمد عبد

الأول الثاني:  الجزء  والجزء  بو سري ،  بن علي  بنت  :  الدكتور طه  منجية  الدكتورة 

الثالث والجزء  السوايحي،  للطباعة :  الهادي  حزم  ابن  دار  عفيف،  بو  الدين  صلاح 

 م.  2٠٠6-هك 1427بيروت، ط. الأولى، سنة -والنشر والتوزيع

 أزهار الرياض في أخبار القايي عياض.  .5

)ت التلمساني  المقري  العباس  أبو  يحيى،  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  :  لشهاب 

تحقيق1٠41 السقا:  هك(،  الإبياري-مصطفى  لجنة   عبدالعظيم -إبراهيم  مطبعة  شلبي، 

 م.  1939-هك 1358القاهرة   –التأليف والترجمة والنشر 

 أسباب نزول القرآن.  .6

النيسابوري )ت الواحدي  بن أحمد بن محمد  عصام بن  :  هك(، ت468:  لأبي الحسن علي 

 م. 1992-هك1412الدمام، ط. الثانية، سنة   –عبدالمحسن الحميدان، دار الإصلاح 

 الأنساب.  .7

)ت المروزي  السمعاني  التميمي  عبدالكريم  سعد  تحقيق562:  لأبي  عبدالرحمن  :  هك(، 

-هك1382حيدر آباد، ط. الأولى، سنة  - المعل ِمي وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمانية
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 م. 1962

 الإحاطة في أخبار غرناطة.  .8

الأصل، الغرناطي الأندلسي، أبو عبدالله، الشهير بلسان    لمحمد بن عبدالله السلماني اللوشي

 هك.   1424هك(، دار الكتط العلمية، بيروت، ط. الأولى، 776: الدين ابن ال طيط )ت

 الاستيعاب في بيان الأسباب.  .9

للنشر والتوزيع،   ابن الجوزي  دار  الهلالي )و( محمد بن موسى آل نصر،  لسليم بن عيد 

 هك.  1425السعودية، ط. الأولى، المملكة العربية  

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم.  .10

  هـ(، دار إحياء التراث العربي982:  لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت

 بيروت.  –

 المعروف بالمبسوط. -الأص  .11

أبو الوفا الأفغاني،  :  هك(، تحقيق189:  لأبي عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )ت

 كراتشي. -إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

 أيواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.  .12

هك(، دار الفكر 1393:  لمحمد الأمين بن محمد الم تار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي )ت

 م. 1995-هك 1415بيروت، سنة -للطباعة والنشر والتوزيع

 الأعلام.  .13

الدين بن محمود   ال امسة عشرة،  1396:  الزركلي )تل ير  للملايين، ط.  هك(، دار العلم 

 م. 2٠٠2سنة 

 . أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن .14

:  لإسماعيل بن يوسف ال زرجي الأنصاري النصري، أبو الوليد، المعروف بابن الأحمر )ت

  1396الدكتور محمد الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الأولى،  :  هك(، تحقيق8٠7

 م.  1976-هك

 انبعاث الإسلام في الأندلس.  .15

لبنان،    –بيروت  -هك(، دار الكتط العلمية1422:  لعلي بن محمد المنتصر بالله الكتاني )ت

 م.   2٠٠5-هك 1426ط. الأولى، 
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 أنوار التنزي  وأسرار التأوي .  .16

:  هك(، تحقيق685:  لأبي سعيد ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت

بيروت، ط. الأولى، سنة   – محمد عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  

 هك. 1418

 إيجاز البيان عن معاني القرآن. .17

الدكتور حنيف  :  هك(، تحقيق55٠نحو  :  لأبي القاسم نجم الحسن بن الحسين النيسابوري )ت

 هك.  1415بيروت، ط. الأولى، سنة -بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي

 إيضاح الدلي  في قطع حج  أه  التعطي .  .18

وهبي :  هك(، تحقيق733:  لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة )ت

والنشر للطباعة  السلام  دار  الألباني،  غاوجي  سنة -سليمان  الأولى،  ط.  مصر، 

 م. 199٠-هك141٠

 إيضاح المكنون في الذي  على كشف الظنون.  .19

هك(، عنى بتصحيحه 1399:  لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت

محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، والمعلم رفعت  :  وطبعه على نس ة المؤلف

 لبنان.  –بيلكه الكليسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن.  .20

بعد :  القاسم محمود بن أبي الحسن علي النيسابوري الغزنوي، الشهير بك بيان الحق )تلأبي  

 1419مكة المكرمة، سنة - سعاد بنت صال  بابقي، جامعة أم القرى: هك(، تحقيق553

 م.  1998-هك

 البحر المحيط في التفسير.  .21

هك(،  745:  لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت

 هك.142٠بيروت، سنة – صدقي محمد جميل، دار الفكر :  تحقيق

 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.  .22

المهدي بن عجيبة )ت بن محمد بن  العباس أحمد   أحمد عبدالله:  هك(، تحقيق1224:  لأبي 

 هك. 1419القاهرة، ط. الأولى، سنة  -القرشي رسلان، الناشر الدكتور حسن عباس زكي

 البداية والنهاية. .23
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)ت  الدمشقي  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  هك(،  774:  لأبي 

- هك1424عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ط. الأولى، سنة  :  تحقيق

 م. 2٠٠3

 بدائع الفوائد. .24

بابن قيم الجوزية )ت  الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف    751:  لشمس 

 بيروت.-هك(، دار الكتاب العربي

 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. .25

محمد علي النجار، المجلس :  لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت 

:  3،  2،  1لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، جك  -الأعلى للشئون الإسلامية

 هك .  1393:  6هك/جك  1412:  5، 4هك /جك   1416

 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع.  .26

 – هك(، دار المعرفة 125٠: لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني )ت 

 بيروت.

 البرهان في علوم القرآن. .27

ركشي )ت   :  ه(، تحقيق 794:  لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الز 

 محمد إبراهيم، دار إحياء الكتط العربية، ودار المعرفة، ط. الأولى. 

 بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة. .28

)ت  السيوطي  بكر  أبي  بن  عبدالرحمن  الدين  تحقيق911:  لجلال  أبو  :  هك(،  محمد 

 لبنان.  –الفضل، المكتبة العصرية 

 مرتب حسب ترتيب النزول. -بيان المعاني .29

)ت  العاني  غازي  آل  محمود  السيد  حويش  ملا   بن  مطبعة  1398:  لعبدالقادر  هك(، 

 م.  1965-هك  1382دمشق، ط. الأولى، سنة -الترقي

 البيان والتبيين. .30

هك(، 255:  لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي، الشهير بالجاحر )ت 

 هك.  1423بيروت، سنة -دار ومكتبة الهلال
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 تأوي  مشك  القرآن.  .31

إبراهيم شمس :  هك(، تحقيق 276:  لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت 

 بيروت.-الدين، دار الكتط العلمية

 التبيان في إعراب القرآن. .32

ب ري )ت   لأبي البقاء عبدالله علي محمد  :  هك(، تحقيق616:  بن الحسين بن عبدالله الع ك 

 البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، المكتبة الشاملة. 

 التبيان في أيمان القرآن.  .33

عبدالله :  هك(، تحقيق751:  لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت 

 هك 1429مكة المكرمة، ط. الأولى، سنة  -الفوائد بن سالم البطاطي، دار عالم  

التفسير  34 في  تحقيق للنسفي  التيسير  يقع في خمسة عشر مجلدا ،  أديط :  ؛  ماهر 

الفارس -حبوش  عجلوني -جمال  الناشر-سارية  المغربي،  فيدار  :  فادي  -اللباب 

 م2٠19- ه 144٠: الأولى للكتاب كانت عام : تركيا، الطبعة-إسطنبول
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 1793 ......................................... المبحث الثالث: صيغ المشك  عند النسفي. 

 1797 .................................. الفص  الثاني: أنواع المشك  عند النسفي في تفسيره 

 1801 ............ الفص  الثالث: القيمة العلمية للمشك  عند النسفي، وتحته رلارة مباحث 

 1801 ........................................... المبحث الأول: مزايا المشك  عند النسفي 

 1803 .................................. المبحث الثاني: المآخذ على المشك  عند النسفي 

 1804 ....................................... المبحث الثالث: مصادر المشك  عند النسفي 

 1805 .............. الفص  الرابع: مقارنة المشك  عند النسفي مع المشك  عند الواحدي. 

 1805 ........................ المبحث الأول: المقارنة بينجما من حيث عدد الإشكالات.

 1806 ............... المبحث الثاني: المقارنة بينجما من حيث طريقة عرض المشك 

 1808 .......................... المبحث الثالث: المقارنة بينجما من حيث الجواب عنه.

 1810 ......................... المبحث الرابع: المقارنة بينجما من حيث صيغ المشك .

 1812 ........................ المبحث الرابع: المقارنة بينجما من حيث أنواع المشك . 

 1813 ........................القسم الثاني: مشك  القرآن عند النسفي، دراسة تطبيقية 

 1813 ......................................... المسألة الأولى: المشك  في الاستعاذة 

 1820 ................................................... ۞ المشك  في سورة الفاتحة ۞

 1820 ...................................................................... المسألة الثانية

 1829 ...................................................................... المسألة الثالثة 

 1834 ..................................................................... المسألة الرابعة

 1843 ................................................................. المسألة: الخامسة

 1853 ................................................................... المسألة السادسة

 1859 .......................................................................................... الخاتمة

 1860 ...................................................................... المراجع والمصادر 

 1865 .......................................................................... فجرس المويوعات 

 


